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ولا .. لا أحب ولا أجيد كتابـة المقـدمات الطويلـة           

  ..ولكن ما باليد حيلة .. القصيرة 
فى العلاقة  إلى التأمل    –– أجدنى مدفوعاً 

وكيف يـرى   .. قة  وكيف يتصورن تلك العلا   .. بينه وبينها 
وعلام .. أتأمل فى عجبٍ كيف يختلفون      .. كلٌّ منهما الآخر  

خـضم  وفى  .. وما دفوع كلٍّ منهما ودفاعاتـه       .. يتفقون  
.. تأملى أصطدم ببعض الموروثات التى ألفينا عليها آباءنـا          

ومطلوب .. لمثقفينوعصارة آراء ا  .. خلاصة تجارب الخبراء    
منا أن نقبل وجبة الآراء التى تقدم لنا على أا قواعد مسلَّم            

  ..المناقشة لا الجدال ولا لا تقبل الخلاف و.. ا 
–لست من دعاة التمرد ولا الاخـتلاف        

–  ن عشاق التأمل بحثـاً عـن        لكننى م
  ..الاقتناع
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أو قـل   ..  أعرض عليك تـأملاتى       وأنا ولا يفوتنى هنا  
..  بتأمل ما سـتقرأ    -–  أن أطالبك  ..مشاغباتى  

أصبو إليـه لا يكـون ذلـك لأنى         فإن وافقتى فى بعض ما      
  ..إنما لأنك اقتنعت .. أصبت

وتعرض كـل   .. لمهم أن تعرض كل الأمور على عقلك      ا
 وقتها سـيكون إيمانـك      ..الأشياء للتأمل والتفكر والتدبر     

  ..عن يقين لقضية با
ذلك لأن النظرية  .. على أنه لا يقين فى شىء    

وقد تختلف  .. والرأى يبنى على الرؤية     .. قائمة على النظرة    
وقد يختلف المعنى مـن     .. النظرة والرؤية من تجربة لأخرى      

 لذا فما قد نؤمن به اليوم       .. سياقٍ لآخر   
ا ما فات من العمر فى الهجـوم  وما قضين.. قد نكفر به غداً     

فـلا  .. ربما نقضى ما بقى من العمر فى الدفاع عنه         .. عليه  
  ..شىء يدوم فى حياة مصيرها للزوال 
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ولا اقتنـاع إلا    .. وعلى كلٍّ فلا اعتناق إلا بعد اقتناع        
  ..وهو ما سنفعله ها هنا .. بعد تأمل وتفكر وتدبر 

  ..توكلنا على االله 
  المؤلف
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.. يصمت قليلاً . .ما مواصفات فتاة أحلامك   .. لونه  يسأ
.. أريـدها طويلـة   .. يرجع برأسه للوراء ثم يبتسم ويقول    

لكنها لابد أن تكـون طويلـة       .. بالطبع ليست أطول منى     
.. ولكن بالطبع ليست نحيفة مثلـهن       .. كعارضات الأزياء   

طويلـة  .. ممتلئة الـشفتين  .. دقيقة الأنف   .. واسعة العينين   
.. ثم يتدارك مسرعاً    .. وجهها جميلٌ أبيض  .. لشعر سوداءه   ا

  ..طبعاً أن تكون طيبة وبنت حلال ..وأهم شىء
.. تتنهـد .. ما مواصفات فارس أحلامك     .. يسألوا  

أتمناه .. ثم تقول فى صوت ناعمٍ حالم       .. وتنظر إلى السماء    
يأخذنى .. قذا منصبٍ مرمو  .. غنياً  ..  جداً طويلاً.. طويلاً  

 يمنحنى كل ما أتمنى   .. لكةيجعلنى م ..  حول العالم    فى جولة ..
.. وأهم شـىء  .. ثم تتدارك أيضاً   .. ولا يتمنى غير رضاى     

  ..طبعاً أن يكون طيباً وابن حلال 



    11

فليس الحبيـب سـيارةً      .. س حبا إن هذا لي  .. وأقول  
لا يتبقى غير أن    .. نشتريها حتى نضع لها لائحة مواصفات       

وإن أخفق بحثنا عـن    .. إن اجتازه قبلناه    .. نضع له اختباراً    
  ..غيره 

خطأٌ كبير أن نرتبط بـشخصٍ ـرد أن فيـه كـل             
..  أهم شىء   عن فلاغونت ..  ونحلم ا  المواصفات التى نتمناها  

  .. ننتصر للصفات على الموصوفف
  

فهل تظنون أن كيوبيـد     .. مزقوا لوائحكم على الفور     
مه على قلوب العاشـقين ينظـر أولاً إلى         حينما يلقى بسها  

هل مواصفات هذا تتناسب مع لائحة      .. فيرى  .. لوائحهم  
  !!مؤهلات تلك تتوافق مع شروط هذا وهل .. تلك 

أم تحسبون أن يد القدر حين تجمع بين قلوبكم تنـصاع           
  !!للائحة المواصفات التى وضعتها أيديكم 
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لترسـلوا  ف..  كنتم حقاً تظنون أن هذا هو الحـب         إذا
الـذى  " "لوائحكم إلى باب    

أو حتى الشبكة العنكبوتية التى  .. اكتظت به الجرائد والات   
.. ولتنتظروا  .. أفردت له صفحات وصفحات من مواقعها       

لعلهم يرسلون إليكم عروسة إليكترونية مطابقة للمواصفات       
  !!القياسية 

  
  .. كلمة أخيرة 

الحب هو مـن    .. فلا تبحثوا عنه  .. ار الحب   ت نحن لا نخ  
  .. يبحث عنا ويختارنا 

  ..ولا يعبأ بلوائحنا 
  
  

  



    13

 
  

فتزوجها ..  شيئاً فى وجهها     أحب.. رآها للمرة الأولى    
  !! كلها لأن شيئاً فى الغلاف أعجبهاشترى البضاعة!! كلها 

لكـنى  .. لست أنكر أن انجذاباً يقع مع النظـرة الأولى         
فهو مجرد حب   .. ميه حبا   وإن جاز أن نس   .. أنكر أنه حب  

الأمر الذى قـد يتكـرر إذا       .. وشغف بالبرواز   .. للصورة
قد .. د إعجاب  هذا مجر .. ظهرت صورة أجمل وبرواز أحلى    

تتطلب سعياً  .. ولكن هذه قضية أخرى     .. يتطور فيصير حبا  
ن إ.. والنظـر   .. خلف هذا البرواز لمعرفة صاحبة الصورة       

كانت تستحق إمعاناً فى الحب أم الاكتفاء بالمـشاهدة مـن    
.. أما الاقتصار على النظرة الأولى فى تقرير الحـب          .. بعيد  

  ..فهذه سطحية 
والاكتفاء بركنٍ  ..  الأركان   عددةالحب مسألة معقدة مت   

 والاقتران بـشخصٍ ..  فيه يهدر معناها اواحد فيها واختزاله 
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 عيونه كحيلة فهـذا لا يمـت      رد أن مظهره جذاب أو     ما
.. بل إن هذا ضد معنى الحـب بالأسـاس      .. للحب بصلة   

فتخيل أنك أحببت حسناء فاتنة ثم وقع لها حادثٌ أطـاح           
  ..فكيف سيكون الحال .. بحسنها وأودى بفتنتها 

–ار العين   إن الحب الذى ينبنى على إ     
-     قر فى القلب ولن يست ..  لن يتجاوز العين ..

  ..بهر بغيره ل وستملُّه العين لأا حتماً ستب
 الاقتصار على الجمـال الـداخلى        هذا لا يعنى   على أن 

فالإنسان خليطٌ  .. ارجى الحسى   الخالمعنوى وإغفال الجمال    
.. وسر الحب يكمن فى الشغف ذا وذاك        .. من هذا وذاك    

  ..عنه دون الاقتصار على أحدهما أو الاقتصار .. معاً 
  ..وتلك قضيةٌ أخرى 
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لأنه يتبـع   .. هو من المفاهيم المطلقة التى يمتنع تعريفها        
وكـذلك  .. والذوق يختلف من شخصٍ لآخـر       .. الذوق  
.. فما أراه جميلاً ليس بالضرورة أن تراه جمـيلاً          .. الجمال  

فالجمال .. كما أن ما تراه جميلاً الآن قد لا تراه كذلك غداً     
أمر نسبى         لآخر ومن آن يختلف من شخصٍ لآخر ومن مكان

  .. لو اتفقت الأذواق لبارت السلعف. .لآخر أيضاً 
ة البهكنة الفلجاء   أفالرجل الجاهلى مثلاً كان يشتهى المر     

والفلجاء .. هكنة فهى المرأة البدينة السمينة    أما الب .. اللمياء  
اء هى دقيقـة    واللمي..  أى فرق   ..هى التى بين أسناا فلج    

الف معايير الجمـال فى يومنـا       وهذا يخ .. الشفاه سوداؤها   
  ..هذا
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وروى أن بثينة معشوقة جميل بن معمر دخلـت علـى           
 ..فتأملها ثم قـال   .. الخليفة عبد الملك بن مروان لحاجة لها        

 يا  ..فقالت.. فيك ما كان يقول جميل      واالله يا بثينة ما أرى      
  ..رنو إلىَّ بعينين ليستا برأسك إنه كان ي.. أمير المؤمنين 

وإذا تأملت معايير الجمال عند أغلب شـعوب العـالم          
 ـ    .. لرأيت عجباً    ل المـرأة   ضفالرجل الأمريكى مـثلاً يف

بينما فى اليابان يفضلون المرأة القـصيرة صـاحبة         .. الطويلة
.. أما الفرنسيون فيفضلون المرأة النحيلة      .. م الصغيرة   االأقد

فى .. ب المرأة ممتلئة القوام بيضاء البـشرة        بينما يفضل العر  
حين أن المرأة فى بعض القبائل الإفريقية يزداد عدد طالبيهـا           

أما عند أهل الإسكيمو فأهم     .. كلما ازدادت بشرا سواداً     
النـاس فيمـا يعـشقون      .. فعلاً.. شىءٍ فى المرأة رائحتها     

 مذاهب!!  
ن هذه ليـست  لك.. غير أن بعض الجمال قد يتفق عليه  

  !!إنما هو الشذوذ فى القاعدة .. القاعدة 
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يقولون إن جمال الروح أهم كثيراً من جمـال الوجـه           
فهذا الأخير يفنيه الزمن وتأتى عليه الأيام ويأكله        .. والجسد  

  !!ون إن عوامل التعرية تصيبه أيضاًوربما يقول.. الدهر 
  ..فنى أبداًلباقى الخالد الذى لا يفهو ا.. أما جمال الروح 

من قال إن جمال الـروح     ..  من قال ذلك      ..وأقول لهم 
ألـيس معـدوداً فى     .. غير قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان       

قابل ..  شىء   إذن فهو قابل لكل   .. زمرة الصفات المكتسبة  
فإبليس نفسه كان من العابدين الـصالحين       .. حتى للزوال   

.. جماله الداخلى   انقلب على   .. ثم ماذا حدث    .. المطهرين  
  ..فأمسى أقبح خلق االله سريرة 

قد تطرأ عليـه    .. ن الجمال المادى لا يفنى بالكلية     كما أ 
لكن السن لا يحول الجميل      ..بعض المتغيرات كالسن ونحوه     

 مـن   إنما يذهب بالشباب ويبقى علـى مـسحة       .. دميماً  
  ..الجمال
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تقبل ولا  .. أكاد أراك الآن وأنت تنظر للكلمات شزراً        
تخيل لـو أن    .. لكن دعنى أدعوك لبعض التأمل      .. ما أقول   

وطعامـاً  .. ززاً لكنه ذو فائدة صحية كبيرة     أمامك طعاماً مق  
 أنت الآن تقارن بين امـرأة  .. آخر شهيا لكن أضراره كثيرة    

فى الحـالتين أنـت     ..  سـتختار    فمن.. جميلة وامرأةذكية  
سألك مثلاً هـل    كأن أ .. لأن السؤال نفسه خطأ     .. مخطئ

هذه أمور لا تجـوز فيهـا       .. الفهد أسرع أم الزارفة أطول      
  ..المقارنات

  
وخلاصة القول إن جمال الروح وجمال الوجه وجمـال         

 ولكـن بنـسبٍ  ..  فى كـل النـساء   فرةٌاالجسد أمور متو 
فقد يزيد نصيب هذه من ذلك ويقل نصيب تلك         .. متفاوتة

  .. كتساب المزيد  أن تسعى لاوعلى كل امرأة.. من هذا 
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وأخيراً أقول لمن أنكر الجمال المـادى واسـتنكره بـل         
.. واستنكف منه وراح يتغنى بجمال الروح فقط ودون غيره          

لماذا تكاد أعينكم تخرج من محاجرها إذا مرت إلى جواركم          
  !!غادةٌ حسناءٌ جميلة 
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 الجنس درباً من دروب     حقير هو كل من يظن أن     .. قولون  ي

فالحب شـعور راقٍ    .. أو حتى أن ثمة علاقة بينهما       .. الحب
أما الجـنس فهـو غريـزة       .. يسمو بالإنسان فوق بشريته     

الجنس هو نظرة   .. حيوانية يستوى فيها الإنسان مع البهائم       
  ..دونية مهينة للمرأة بالنظر إليها عبر بوابة جسدها 

  
ب فى الجنس واختزال المرأة     ونقول بالفعل إن اختزال الح    

يأباه العقل وتأنف منـه     ..  مهين   ا هو أمر مشين   فى جسده 
  ..السجية السليمة

ولكن فى المقابل لا يجوز لنا أن نغفل الجـنس والعلاقـة      
فالعلاقة الجسدية جزءٌ   .. الحميمة من مشاعر الحب والهوى      

 لا يجوز فصله  .. الجنس كالملح فى الطعام     .. من حالة الحب    



    21

.. حـده  وفلا أحد يحيا على الملح    .. عنه بحالٍ من الأحوال     
  ..ولا أحد يستسيغ الطعام من دونه 

فالجنس من   .. وقد أخطأ من ظن أن الجنس ضد الحب       
كما أن  .. ولكن الحب ليس جنساً     .. الجنس حب .. الحب  

أى أن الجـنس    .. م ليس ملحاً    اولكن الطع .. الملح طعاماًَ   
.. لا سهواًلا يمكن إغفاله لا عمداً و   .. ب  نواع الح أنوع من   

ولا يمكن اختزاله فيـه     .. أما الحب فليس هو الجنس وفقط       
إذا فقد  .. الحب يقوم على مكونات عدة     ..ولا قصره عليه    

وإذا قـام   .. وربما اار وانقض    .. أحدها فقد أحد أركانه     
  ..على مكون واحد أنفته النفس وصار ضد مرغوا 

رت العلاقـة  س يكون غريزة يمية إذا اقتـص   إذن فالجن 
ويكون إمعاناً فى الحب وفى السمو بالعلاقة الإنسانية        .. عليه

إذا امتزج بباقى المكونات فى مهارة ودقة كما يمتزج الملـح           
  ..بالطعام 
  !!بالهنا والشفا .. و 
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 ـ         ين لست أدرى كيف ولا متى بدأت العلاقة التاريخية ب
ولست أعرف من ذا الذى سمـى الحـب         .. الحب والحزن   

  ..حتى صار العذاب هو الوجه الآخر للحب .. غراماً 
  

أنظر إلى نفسى حينما تكتنفنى حالة حب فأجدنى أهـيم   
ويأخذنى الشغف  .. فى فضاءات السعادة والأحلام الوردية      

فأجدهم يقرنون  .. لقراءة الشعر ومطالعة الأدب الرومانسى      
ثم أنظـر إلى    .. ويزوجون الكآبة للصبابة    .. ب بالحزن   الح

فأجدنى مازلت غارقاً فى السعادة مـن       .. نفسى من جديد    
فلو كان حبا حقيقياً لكان     .. فأشك فى حبى    .. فرط الحب   

فزهرة الحب لا تنبـت     .. لزاماً على أن أكون حزيناً مكتئباً       
 كـل   وإن كنت لا تصدق فانظر إلى     .. إلا بدموع العذاب    

.. من العذاب   فهى لا تخلو    .. قصص الحب العظيمة الخالدة     
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ويجب أن تنتـهى النهايـة      .. ع فيها   ولا ينضب معين الدم   
فقيس يمـوت   .. الحزينة المناسبة تماماً لكل أحداثها الحزينة       

 دفعـت وكليوباترا  .. بعدما رفض أبو ليلى أن يزوجها منه      
ليت انتحرا فى   وروميو وجو .. انتحرت   للانتحار ثم    أنطونيو

لم .. وهكـذا   .. ريعان شباما لما رفض أهليهما زواجهما       
.. تنته قصة حب واحدة اية سعيدة إلا فى الأفلام العربيـة       

  !!نوبغيره فلا حب ولا يحزنو..  الحب إذن فالنكد هو دليل
  

 الحـب مـا خلـق إلا ليـسعد        ..كل هذه سخافات    
ه إلى حـزن    يفـضى بـصاحب   ولا خير فى عشقٍ     .. القلوب
الحب هو نوافذ الأمل التى تفـتح القلـب علـى           .. وكآبة

الحب هو تلك الابتسامة الزاهيـة      .. سعادات الدنيا الخالدة    
.. فلا تقتلوها بـالحزن والكآبـة       .. التى تزين شفاه الحياة     

  .. ولكن ارووها بالتفاؤل والأمل 
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 -تجربـة لا تنـسى أبـداً        .. هو مفتاح القلب    
–       لكن هـذا الحـب –

– ًلا يغادر الذاكرة أبدا ..  
  
.. كل كلمـة  .. ى كل مفرداته عالقة بجدران القلب     تبق

ما أن تداعب ذكرياته القلب حتى      .. كل نظرة   .. كل همسة 
 شرود ابتسامة .. يداعب العين وتلحق بالشفاه..  

دقاً م كان القلـب صـا  ك.. كم كنا صادقين  .. يا االله   
وهو يرى الحيـاة للمـرة      .. وهو يدق بعنف للمرة الأولى    

..  ويضحك ويغار ويفرح وينفعل ويحلم     وهو يبكى .. الأولى
   ..للمرة الأولى
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كـل  .. أجمل ما فى المرة الأولى أا تأتى على غير مثال           
ولم تتلقاهـا الآذان    .. لم تبعثها الشفاه سابقاً     .. كلمة تقال 

  ..قبلاً 
  

هى المـرة   .. هى مدخل الحياة    .. تتاحية المشاعر   فهى ا 
والأرق .. الهوى وهو يعبث بأقدارنا     الأولى التى نجرب فيها     

ار  نجرب الحنين والشوق والشك والإ     ..وهو يقيم بأجفاننا    
  ..ة الأولىللمر.. والصدمة 

  
  ..منصف من قال إن الحب الأول هو الحياة الأولى 

  !ة التى لم تسبقها حيا
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 ـ.. كلمةٌ واحـدة     ها خلاصـة كـلام المعـاجم       لكن
تصريح دخول عالمٍ أبدى من السعادة والعذاب    .. والقواميس

خليطٌ عجيب من   .. الأحلام والآلام   .. الأمل والإحباط   .. 
  ..والخلود والفناء .. الموت والحياة 

فى .. كلمةٌ تنقل قائلها وسامعها من عـالمٍ إلى آخـر           
   ..طرفة عين

طِّب جبينـك وتقلـب شـفتيك       أكاد أراك وأنت تقَ   
لقد قلتـها آلاف    .. وأكاد أسمعك وأنت تقول     .. امتعاضاً
ولم أشعر بـشىءٍ مـن      ..  المرات وسمعتها آلاف .. المرات  

  ..ذلك
لأنك أهدرت قدسية هـذه     .. ولن تشعر   .. أقول لك   

لا تتجـاوز   .. معها كـثيراً    تقولها كثيراً وتـس   .. الكلمة  
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 ومادام القلب لم يـضطرب    .. فلن تتخطى الآذان  . .الشفاه
  ..لقولها أو لسماعها فلا خير فيها

  
.. بكرةً وعشيا   .. لحب يجب ألا تقال ليلاً واراً     كلمة ا 

والاحتيـاج الـدائم لقولهـا     .. فهى رغم أهميتها المتناهيـة    
 وقبـل أن تكـرر    .. إلا أن البخل ا أفـضل       .. وسماعها

إنمـا اقتـصاد فى    .. يس بخلاً مطلقاً     أقول إنه ل    ..امتعاضك
فلا تخرج فى أى وقت ولا فى أى مكـان ولا           .. إخراجها  

 ..  أو شأا شأن .. لأى شخص  
وبعـدما  .. إنما تخرج حينما لا يقدر القلب على كتماـا        

وتبـوح ـا الحنايـا      .. ح  تفصح عنها الجوانح والجـوار    
  .. والملامح

  
فتخترق .. تندفع وحدها دون تفكيرٍ ولا تدبير       .. حينها  

ته شغاف القلب وتصيب حب..  
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وكأنك تقولهـا   ستشعر بحرارة الكلمة وسحرها     وقتها  
حتى ولوكانت المرة   .. وتسمعها للمرة الأولى    .. للمرة الأولى 

  !!الألف
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أو أن ينقلـب  .. هل يمكن أن ينتهى الحب فى يومٍ وليلة   
وهل تحلُّ العدواة والبغضاء محل  ..  بين عشية وضحاها     كرهاً

وهل يمكن لحبيب الأمس أن     .. المودة والرحمة فى طرفة عين      
  ..يتحول إلى عدو اليوم والغد

  
إن لم  .. هذا هو رابع المستحيلات     .. وأقول بملء فمى    

فالحب الحقيقى هو شعور أبدى لا يتحول ولا        .. يكن أولها 
..  تنتهى العلاقة بين حبيبين    قد..  ولا ينتهى    يتبدل ولا يتبدد  

تنفصل الأجساد وتبقـى    .. لكنها لا تنتهى أبداً بين قلبين       
تنتهى العلاقة ويبقى الحب دفـين      .. الأرواح على عهدها    

نحـسبه  ..  خلف أطنان المشاعر والأفكار      ىيتوار.. القلب  
فينـتفض فى حـنينٍ إلى      .. حتى تلوح له الذكرى     .. خمد  

  ..المزعوم .. وينفض عن نفسه غبار النسيان .. الماضى
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فهذا محـض   .. أما أن ينقلب الحب بغضاً ويمسى مقتاً        
خفى وراءه دموع الحنين ولوعة الاشتياق .. عاء ادي قناع..  

.. يدعى أنه يكره الآن حبيب الأمـس      إذا رأيت حبيباً    
 ..وهو أحوج ما يكون لأن يراه  .. لة  فاعلم أنه كاذب لا محا    

لأن يستعيد معه كل لحظـة مـضت مـن          .. لأن يكلمه   
  .. عمريهما 

  
ولا تفـضى إلى    .. حدث من عـدم     إن الأشياء لا تست   

فإنـه لا  .. فإذا ما تولَّد الحب ودخل حيز الوجـود   .. عدم
  ..وأبداً لا يحل محله بغض أو كراهية .. يفنى أبداً 

  
من و.. فهو لم يحب بالأصل .. أما من استطاع أن يكره     

  ..فهو لن يكره أبداً .. تمكَّن الحب منه 
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هو آلة الزمن التى تنقلنا من الحاضر إلى الماضى فى طرفة           
إلى .. إلى منابـت الألم     .. إلى حيث ولدت الجراح     .. عين  

  ..منابع العبرات 
  

أخطر ما فى الأمر أن البعض يقطع تذكرة ذهـاب إلى           
طنـان  عيش بـين أ   ويكتفـى بـال   .. بلا عودة   .. الماضى  

فيفقـد  .. دون النظر إلى الحاضر أو المستقبل       .. الذكريات
  .. صلته بالزمن 

  
ينتظـر أن   .. يعيش العمر كاملاً ينظر إلى الباب المغلق        

لكنه .. وربما انفتحت أبواب وأبواب     .. فلا ينفتح   .. ينفتح  
وأحلامـه  .. ن عينيه معلَّقةٌ على هذا البـاب      لأ.. لا يشعر   
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.. وحياته معلَّقةٌ على هذا البـاب       .. على هذا الباب    معلَّقةٌ  
  ..ا جراحه كلها تقبع خلف هذا الباببينم

  
يظن أن الشمس لن تشرق ثانيةً إلا من من وراء هـذا             

 -ولا يـدرك أبـداً      .. الباب  
 –  وقد تشرق مـن  .. رحلت للأبد قد  أن الشمس

..  هذا المكان الذى ينتظرها منـه        إلا.. أى مكان فى الدنيا     
إلى حيث لا ينفع    .. ويديم النظر .. ال يمنى النفس    لكنه لا ز  

  !!النظر 
إن الشمس أبداً لن تشرق من حيـث        .. ولهؤلاء أقول   

فلا تنتظروا من لن يـأتى      .. إلا يوم تنتهى الحياة     .. غربت  
حتى لا تتعثروا   .. ولا تطيلوا النظر خلف ظهوركم      .. أبداً  
  ..فكفى ما مضى .. ثانيةً 
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عـبر نافـذة    .. ليس أسخف من ادعاء الحب عن بعد        
 ..  أو مواقع التواصل الاجتماعى..  

.. يتخفى كلٌّ منهما وراء بعض كلمـات      .. هذا عبث   
..  خلف اسمٍ مستعار     يختبئ.. ا كانت لا تمثله فى شىء       ربم

 دث عن أخلاقٍ مـستعارة     وربما تح  .. وشخصية مستعارة   
   وربما انتهى هذا الحب    ..  مستعارة   مٍوأحلا وأفكارٍ مستعارة

  !!عند انقطاع الإنترنت..  عميقٍ غائر حٍرالعظيم بج
وبحثاً عن متعاً   ..  إلا فراغاً عاطفياً وأخلاقياً    إن هذا ليس  

  ..وقتيةً مجانية 
.. مر كمـا تـصورونه    ليس الأ  .. لمن يرى ذلك  وأقول  

.. ب قد يقع بالفعل عن طريق المراسـلات وحـدها           فالح
فكفاكم كماً على تلك المشاعر الرقيقة البريئة التى لطالمـا          

  ..تغنيتم ا 
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ا قلتم فى حق تلك المشاعر   أُذكِّركم بم .. وقبل أن تنكروا    
تلك المشاعر التى غمرت    .. السامية المترَّهة عن أية سطحية      

  .. و قلبى الأديبين الكبيرين 
  

لم يلتقيا  .. عاشقان من النصف الأول من القرن الفائت        
لم .. إلا من خلال رسـائله      .. لم ير أحدهما الآخر     .. أبداً  

التقـت  .. إلا من خلال كلماتـه      .. يعشق أحدهما الآخر  
.. وما التقت أعينهما أبداً     .. التقت مشاعرهما   .. أفكارهما  

الرسائل بعض  .. كلُّ حيثياته   .. ير حب عظيم    لم يجمعهما غ  
  ..والمشاعر النابضة .. التى تحمل الأشواق الحية

وأقول كيف تسمحون لأنفسكم أن تتغنوا ذا الحـب         
وفى الوقت ذاته   .. الطاهر العفيف الذى ولد عبر بريد ورقى        

           اجمون هذا الحب الممقوت الملعون الذى ولد عـبر بريـد
  !!إليكترونى 

  



    35

لا أعتـبر هـذا حبـا كامـل       -–غير أنى   
إلا أنـنى   .. ية وقوعه   نوإن كنت أدافع عن إمكا    .. الأركان

  ..أنكر الاكتفاء به والاقتصار عليه 
فإن الحب عـن    .. ما أن الحب بمجرد النظر لا يكفى      فك

  .. بعد أيضاً لا يكفى 
فعلى القلب والعين أيضاً    .. وكما اقتنع العقل ذا الحب      

  ..ن يقتنعاأ
  

فإذا أعجبتك حزمة الصفات النظرية التى يتحلـى ـا          
حتى تعـاين   .. فإنه لابد من اللقاء      .. شريكك فى   

 ـ    .. علـى أرض الواقـع    .. صفات  التطبيق العملى لتلك ال
  ..وخارج العالم المستعار 
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.. ويحبك شـخص لا تحبـه       .. تحب شخصاً لا يحبك     
.. لا يحبك رغم ما تقدمه من تضحيات        تتعجب لقسوة من    

ولا تشعر  .. أنك تقدم نفس القسوة لمن يحبك     دون أن تشعر    
  ..بتضحياته 

وكيف .. تتعجب كيف لهذا الأحمق ألا يشعر بمعاناتك        
هل يحمل بـين    .. لا يرى حبك له فى كل حركة وسكنة         

فى حين أنك لا ترى المشاهد نفسها       .. جنبيه حجراً لا قلباً     
أنت الأحمق الذى يحمل    .. كرر من الزاوية العكسية   وهى تت 

  !!بين جنبيه حجراً لا يرى معاناة من يحبه 
 ويبقـى سـؤالٌ   .. إا حقاً معادلة قاسية بكل المقاييس       

أم .. تلك التى تحبها ولا تحبك    .. تزوج  ممن ت .. أكثر قسوة   
  ..الأخرى التى تحبك ولا تحبها 
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نـار  .. عاشق  الحب من طرف واحد هو لعنة تصيب ال       
يناجيـه فـلا     .. يشعر كأنما يعبد صـنماً    .. تأكل مهجته 

يقـدم  .. دميهيبكى تحت ق  .. يتوسل إليه   .. يناديه.. يسمعه
  ..فلا يلقى له بالاً .. نفسه قرباناً علَّه يرضى 

  
.. احـد   المصيبة أن الأشياء جميعها تبقى من طـرف و        

من طرف  حتى العذاب   .. يات  التضح.. الاهتمام  .. الحب  
وكأن النصيب حينما وزع سهامه ألقاهـا كلـها     .. واحد  

.. وأودع سره كاملاً فى نصف واحـد       .. على قلبٍ واحد    
  ..وصب جام الشوق فى مهجة واحدة 

  !!من طرف واحد .. موتاً .. وتكون النهاية 
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"       دون أن أحبك لم أقضِ ليلـة دون أن      .. لم يمضِ يوم
لم أتناول فنجانَ شاى دون أن ألعـن اـد          .. ر فيك   أفك

  .. والطموح الذين يجعلاننى بعيداً عن روح حياتى 
وأجـوب  .. وأنا أقـود الجنـود      .. وسط انشغالاتى   

تحتلُ .. وحدها عزيزتى جوزفين تقبع فى قلبى   .. المعسكرات  
إذا كنت قد ابتعـدت عنـك       .. تشغلُ تفكيرى   .. روحى  

 إذا  .. فلكى أعود بسرعة لأراك ..       ر الرون  بسرعة جريان 
فلكى أستعجلُ عودتى لرفيقة    .. كنت أستيقظُ ليلاً لأعملَ     

  "عمرى الرقيقة 
  

.. ولا كاتبٍ مبدع     .. هذه ليست كلمات شاعرٍ رقيق    
جاب العالم بطـشاً    .. قائد عظيم   .. إا كلمات إمبراطور    
.. بليون بونـابرت   كلمات نـا  اإ.. وقتلاً وسفكاً للدماء    
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وهى محفوظـة   .. ياقاً لزوجته أثناء إحدى المعارك    كتبها اشت 
  ..رسائل فى باريسالآن فى متحف المخطوطات وال

ليس حكراً على   .. الحب ليس مقصوراً على فئة بعينها       
متاح لكل مـن    .. لجميع  الحب مباح ل  .. الشعراء والأدباء   

وتـسمح  .. وافذ قلبك كلُّ ما عليك أن تفتح ن     .. ملك قلباً 
تسمح لزهور الحـب أن     .. لنسائم الحب أن تلاطف حناياه    

 الحب أن تـشرق بـين       تسمح لشمس .. وعه  برتنبت بين   
  ..جوانحه

.. لكنه لا يقيم فيها قـدراً     .. دراً  الحب يزور القلوب ق   
علينـا أن   .. بقاء الحب فى القلوب مرتبطٌ بالرغبة والإرادة        

علينـا ألا  .. تتمسك بأجسادنامت أرواحنا انتمسك به ما د   
علينـا  .. نسمح لتروس الحياة أن تدور على قلوبنا فتخنقها         

علينا ألا نـسلم    .. ألا نستسلم لأعباء الدنيا وشظف العيش     
  ..قلوبنا لرسل الموت بأيدينا 

  ..وا العاشق الحبيس بقلوبكم رحر



  40

 
  

..  يعشق مرتين    أو أن .. لا يمكن لقلبٍ أن ينفتح مرتين       
فإن أحـب   .. ع فى شرك الحب إلا مرةً واحدة      فالقلب لا يق  

أو ربمـا لم    .. ثانيةً فتلك جريمةٌ لا تغتفر فى حق حبه الأول          
المهم أن القلب لا    .. أو كليهما   .. يكن صادقاً فى إحديهما     

  ..يعشق غير مرة 
.. هل هذا صـحيح .. ولكن .. لعاشقون  هذا ما يقوله ا   

هل إن مات الحبيب مـثلاً  .. ب أكثر من مرة خيانة   هل الح 
هـل إذا تزوجـت     .. يحرم على حبيبته أن تحب من جديد        

.. المحبوبة غير حبيبها رغماً عنهما لم يجز لها أن تحب زوجها            
 ز لحبيبها أن يبدأ حياةً جديدة     ولم يج ..    ويبحث عن حـب
  ..جديد 

فإذا فرغ  .. ب  الحب مشاعر إنسانية محلها القل    .. بدايةً  
-القلب من تلك المشاعر لـسببٍ أو لآخـر          
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-   فلا هذا عيباً ولا حرامـاً       ..  احتاج من يملؤه ..
ولكن العيب والحرام أن يكون هذا فى وجود المحبـوب وفى           

  ..خضم علاقة قائمة بالفعل 
بل والثالث والرابع   .. لقد تطرف من أنكر الحب الثانى       

ولا .. فالحب لن ينتهى والقلب لن يتوقف       .. والعاشر أيضاً   
فإذا مـا انفـصل     .. يوجد ما يسمى بخيانة ذكرى الحبيب       

تحتم على كلٍّ   .. وتقطَّعت سبل الوصال والرجعة     .. حبيبان  
ولا يبكى علـى اللـبن      .. منهما أن يبدأ حياته من جديد       

بكـل  ويـشربه  .. بل يبحث عن لبنٍ غـيره  .. المسكوب  
  !!شى أن يكون فى ذلك خيانة للَّبن الأول ولا يخ.. تلذذ

ولكن العجيب حقاً أن يتولد حب ثان والحـب الأول          
فيقسم الرجل أنـه  ..مازال على قيد الحياة وفى حيزِ الوجود   

يقول .. وهذا لا يكون    .. يحب الاثنتين حبا حقيقياً صادقاً      
 فيقول .. 1 ثم G F  H  I  J  K  L     Mثن : تعالى

                                                
   .4 الأحزاب - 1
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وهذا دليـلٌ   .. ن االله قد أباح للرجل مثنى وثلاث ورباع         إ
فنقول إن  .. على إمكانية أن يحب الرجل مثنى وثلاث ورباع       

فقـد  .. الزواج ليس اسماً من أسماء الحب وليس دليلاً عليه        
.. يكون الزواج الثانى لاعتبارات إنسانية أو أسرية أو نحوه          

 يتركهـا علـى     كما أن النص القرآنى قد قيد المـسألة ولم        
 ثن: ثم قال  .. 1 ثمh g f e d c ثن: إطلاقها فقال 

I H G F E D C Bفهذا  .. 2 ثم
  ..أى لن تستطيعوا فلا تفعلوا.. هى نفى يحمل معنى الن

ولكنه أيـضاً لا    ..  فإن الإنسان لا يحيا بلا حب      وإجمالاً
      ين فى آنواحديحيا مع حب ..      فالقلب لا يحتمل سوى حـب

 انتقل هذا الحب من عالم الموجودات إلى عالم         فإذا.. واحد  
ووجب إعادة شحنه بحـب     .. الذكريات صار القلب فارغاً   

  ..جديد 

                                                
   .3 النساء - 1
   .129 النساء - 2
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.. فى إحدى جنبات خزانة الملابـس      .. يقبع فى الظلام  
ينبض .. ولا يزال رفاته حيا     .. مرت عليه سنوات لا تحصى      

يـرفض  .. ان   النسي يأبى الانتقال إلى دار   .. ويبكى ويصرخ   
زداد قـدماً ازداد شـباباً      كلما ا .. الخضوع لقوانين الزمن  

  !!وفتوة
  

فيتغلغـل  .. ما أن ينفتح حتى ينتفض عبق الأيام الخوالى         
فتهدأ الأوصال وترتخـى    .. فى حنايا القلب ويسكن مهجته      

الـشريط  .. فيبدأ العـرض    .. الجفون حتى تغطى العيون     
حـتى  ..  الحـب     منذ ميلاد  ..بالكامل يدور دون توقف     

لم يرض بغير الخلود .. ولن يموت أبداً  .. هو لم يمت  .. رحيله
  ..لم يقبل بغير الحياة دين .. وطن 
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لم يترك سوى   .. أخد كل شىءٍ فى حقائبه    .. نه رحل   لك
وبقايا الرسائل  .. قصاصات الصور التى تنطق بكل ما كان        

فتات الأحلام  و. .تدافع كلماا لتخترق شغاف القلب    التى ت 
  !!المرصعة بالجراح

   مـام  أوهو يرى عمره يمر   .. فيذرف مشاعره فى صمت
.. ويبكى حيناً .. يضحك حيناً   .. عة  ناظريه فى لقطات متتاب   

ذاته التى فارقته يوم فارق حـب       .. ويشتاق إلى ذاته أحايينا     
  .. عمره 

فتغلـق بـاب    .. تمتد الأيدى لتوقف نـزف الحـنين        
يعود الصندوق  .. بواب الماضى لا تنغلق     لكن أ .. ندوقالص

 الـدموع لا تعـود إلى سـابق         لكن.. إلى سابق موضعه    
قد تنام بعض الذكريات داخل الصندوق الخشبى       .. موضعها

لا تنام فيه الذكريات    .. أما الصندوق النابض فى دواخلنا    . .
  ..أبداً .. أبداً 
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فقام بقطع إصـبعه    .. بنى  بت لى أنك تح   تث هلا: قالت له 
  .. ليبرهن لها على حبه 

إنمـا هـى    .. هذه ليست قصة من وحى خيال المؤلف        
حادثةٌ حقيقية وقعت فى إحدى قرى الصين وأوردا التقارير   

  ..الإخبارية 
الغريب أن الرجل ذهب للقضاء بعد انفصاله عن حبيبته         

  !!ليطالبها بتعويضٍ عن إصبعه المقطوع 
ثة بسنوات طويلة قطع الرسام الهولنـدى       قبل هذه الحاد  
– لكنـها    ..ليلاً على حبه لأرملة هولندية    فان جوخ أذنه د   

-   فأخرج مسدسه وقتـل نفـسه    ..  لم تأبه له ..
  ..لعلها تتأكد بذلك من حبه .. بمنتهى البساطة .. هكذا 
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.. ولكن ماذا عنك    .. فربما كانوا مجانين    .. دعك منهم   
.. وكيف تثبت هى أا تحبك      .. نك تحبها   كيف تثبت لها أ   

  ..وكيف برأيك يكون إثبات الحب 
ه سعيد أو   هل سمعت يوماً عن أحد طُلب منه أن يثبت أن         

 أو جريح أو .. أو.. حزين ..  
والمشاعر لا تحتاج لإثبـات ولا      .. هذه تسمى مشاعر    

  ..الأدلة شأا شأن التهم والجرائمتعترف بالقرائن و
ستشعر فى دفء الكلمات          الحبقرأ فى العيون ويإن لم ي 
.. فى الحركات والسكنات فلا خير فيـه      ويلاحظ  
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      عدائى ليس مـن الحـب فى   .. يقولون إن الغيرة شعور
أو بالأحرى عدم ثقة     .. إنما هى عدم ثقة فى الآخر     .. شىء  

  ..فى النفس
وأحـد أدلتـه    ..  الحب قول إن الغيرة وجه من وجوه     وأ

الغيرة تعطى الحب .. فمن لا يغار لا يحب    .. القوية الصادقة   
إذا .. أى شـىء    لكنها ك .. نكهة حارة تجدد شبابه دوماً      

  !!ولا عزاء .. زادت عن حدها قتلت
.. روى أن أعرابيا ذبح فرسه لأن زوجته قـد ركبتـه            

  .. فكيف يشعر دفء امرأته غيره 
وربمـا رأى   .. شديد الرومانـسية  ا رأى البعض أنه     ربم

.. فـالأمر لا يـستحق  .. الٍ فيما فعل آخرون أنه مجنونٌ مغ  
  .. من الأحواللا تجد إجماعاً بحالٍ.. وهكذا كل الأمور 
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      ومنها مذموم فإن كانت الغـيرة    .. والغيرة منها محمود
) ( وإن كانت .. فهى محمودة) ( فهى مذمومة..  

  
كون خوفاً على مكانتنا فى قلب مـن      الغيرة المحمودة لا ت   

إنما تكون خوفاً على قلبه من أن يتـسلل إليـه           .. نغار عليه 
الغيرة هى الخوف على الآخر مـن    .. أصحاب الأقنعة الملونة  

 الخوف أن تلوثَ آثـام    ..  فيمن يظن فيهم خيراً    أن ينخدع 
ه الآخرين برائت..  

  
 نكهـةً   وتمنحه.. تضبط إيقاع الحب  .. يرة كالتوابل   الغ
فإن زادت عن المعقول ذهبت بطعم الحب وأورثت        .. شهية  

 المقادير دون   والعاقل من يضبط  .. فى القلب حرقةً لا تزول      
  ..زيادة أو نقصان 
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نضع عليها آمالاً كبيرة فى التخلص من       .. كلمة صغيرة   
نظنها سـحراً سـيتترَّل     .. وآلامٍ لا تنتهى    .. جراحٍ لا تبرأ    

ويعيد سجلاتنا إلى بياضها    .. يمحو ذكرياتنا المحترقة    علينا ف 
  ..وإلى برائتها الأولى .. الأول 

ونحيا أعمارنا كاملةً ننتظر رسـول النـسيان لينتـشل          
أو يهبنا قلوباً جديـدة  .. الذكريات المؤلمة من شغاف قلوبنا  

-  - لم تستعمل من قبل !!  
  

ا الغابرة وما عدنا نذكر تمر الأيام وندعى أنا نسينا قصصن     
..  الذكرى ناحتى تلوح ل  .. منها شيئاً وكأننا لم نعشها يوماً       

نذكره ولا  .. ويعود الماضى بكل تفصيلاته     .. فيرتج القلب   
  !!وكأننا ما عشنا غيره .. ننسى منه شيئاً 
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كل ما فى الأمـر أن بعـض        .. نحن لا ننسى شيئاً أبداً      
وتأخذ نصيبها كاملاً من    . .الذكريات تقف فى أول الصف      

فلا يظهر  .. والبعض الآخر يقف فى اية الصف       .. الصورة  
لكن بمجرد أن نذهب    .. نظنه رحل بلا عودة     .. فى الصورة   

 ءٍأو تقع أعيننا على شى.. أو نشتم عطراً ما    .. إلى مكان ما    
وتتـصدر  .. رع هذه الذكريات إلى مقدمة الصف     .. ما  

  .. غابت أبداً وكأا ما.. الصورة 
  

لت وتبخـرت لم    إن هذه الأشياء التى ظنناها ماتت وتحل      
حتى .. لكنها غفلت عنا وغفلنا عنها    .. تمت يوماً ولن تموت   

  ..ودب فينا الحنين .. ت فيها الحياةفدب.. جاء ما يوقظها 
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لا يلتفـت إلى أيـة      .. الحب حينما يطرق الأبـواب      
نظر لسن أو شكلٍ أو مستوى اجتماعى أو        لا ي .. اعتبارات  

  يتغاضى عن أى شىءٍ   .. الحب أعمى كما يقولون     .. مادى 
  ..بخلاف المشاعر والأحاسيس 

يظنـون أن الحـب يـضرب بكـل         .. هكذا يدعون   
فالحـب  .. وهذا غير حقيقى    .. الاعتبارات عرض الحائط    

وإلا يموت  .. بحاجة إلى بيئة صالحة مناسبة كى ينمو ويكبر         
  ..سريعاً 

فكيف لحب أن يحيا ويدوم بين طبيبة مرموقة وعامـلٍ          
  ..أو بين شاب صغيرٍ وعجوزٍ مسنة .. بسيط 

إنَّ ما ملئوا به آذاننا من قصص الشاطر حـسن الـذى            
ير موقصص الأ .. تزوج من بنت السلطان رغم فقره وغناها        

بواسـطة  الذى بحث عن سندريلا الفقيرة حتى عثر عليهـا          



  52

 وعاشوا جميعاً فى    .. ثم تزوج منها    .. حذائها  
أقول إن كل هذه القصص تنـدرج       .. وأنجبوا بنين وبنات    

.. أو قل الخيال اللاعلمـى    .. تحت تصنيف الخيال العلمى     
  ..فالعلم يقول باستحالة الحياة عند انعدام التكافؤ 

 قسمت إحدى الدراسات الرجل والمرأة علـى اعتبـار        
نحيـف ومتوسـط    .. فئات ثـلاث    حجم جسميهما إلى    

فالأول نعجة والثانى فرس .. ورمزت لكل فئة برمز   .. وبدين
.. مت بحساب نسب نجاح العلاقة بينهم     ثم قا .. والثالث فيل   

أى من ذات الفئة    .. فكان النجاح حليف الطرفين المتماثلين      
 فيـلٍ  أوأى عند زواج نعجة من نعجة أو فرسٍ من فرسٍ    .. 

ويأتى فى المستوى الثانى من حيـث معـدلات         .. من فيل   
أى عند زواج   .. طراف المتقاربة من فئات مختلفة    النجاح الأ 

فيما تلاشـت نـسب     .. نعجة من فرسٍ أو فرسٍ من فيل        
أى .. ائياً مع الأطراف المتباعدة من فئات مختلفـة         النجاح  
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كـل  وقس على ذلـك فى      .. عند زواج النعجة من الفيل      
  ..اعتبارات الحياة 

فكيف يتعامل عجوز يكاد ينهى حياته مع فتاة تخطـو          
وكيف تتفاهم عالمة أو أديبة     ..  الأولى فى هذه الحياة    اخطوا

  ..مع جاهلٍ لا يعرف كيف يكتب اسمه أو يقرؤه 
  

وتـدعى  .. ربما تعجب لكلامى وترفضه جملةً وتفصيلاً       
  ..والكبير من صغيرة .. أنى أحرم زواج الغنى من فقيرة 

 عنيتـه هـو     إنما..  هذا ما لم أقصده إطلاقاً        إن وأقول
 يضمن للطرفين اتفاقاً حـتى وإن      وجوب وجود تكافؤ ثقافى   

كثير من الاعتبارات قد تودى بالحب إلى الجحيم        ف.. اختلفا  
  ..حال إغفالها عند بدء حياة جديدة

  !!بين نعجة وفيل 
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.. أحب اهتمامها بـه   .. ن الاهتمام    م أظهرت له مزيداً  
  ..فاتخذَّ قراره

بضع أيامٍ تمـضى    .. انطلقت الزعاريد تبارك ارتباطهما     
  ..ويرثُ القلب جرحاً غائراً .. وتفسخ الخطبة 
الـذى  .. إنما أحبت لهفته فى الارتباط ا   .. هى لم تحبه    

أنه يرد وك.. إنما حبا لاهتمامها به..  لها   لم يكن بالأصل حبا   
  !!اهتمت به فارتبط ا .. لها جميلاً 

  
ولا .. لا ننكر أن الاهتمام جانب من جوانب الحـب          

 فى الارتباط جانـب مـن جوانـب          أن اللهفة  ننكر  
لكنهم أنكـروا أن للحـب      .. لا ننكر ذلك كله   .. الحب

  ..كثيرة .. جوانب أخرى 
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لكنـهم أنكـروا    .. لا ننكر أن الحب يقع فى لحظـة         
نكروا أن التأكد من صدقه وقدرته على الحياة والبقـاء          واست

يع الحب أن نحيا مع من نـستط      ليس  .. يحتاج لوقت طويل    
يا مع من لا نـستطيع الحيـاة        إنما الحب أن نح   .. الحياة معه   

  ..دونه
  

الغريب فى الأمر أم حين يدركون أـم تـسرعوا فى           
  ..يخشون التسرع فى الانفصال الارتباط 

فعلينـا أن نـصحح     ..  أخطأنـا    قد أدركنا أننا  مادمنا  
.. فى القلوب   قبل أن تزيد الجراح غوراً      .. وبسرعة.. الخطأ

  ..وتزيد الآلام مرارةً فى الحلوق 
لكـن الارتبـاط    .. الحب سحر يصيب قلبين ولهـين       

لا يمكن إخضاعه لقوانين السحر الذى يـصيب        .. مسئولية  
يحتاج لدراسة  ..  والمنطق   إنما يخضع لقوانين العقل   .. القلوب  

فلا يمكن أن نبنى قبل     .. حيثياته لضمان استقراره واستمراره     
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مـن  والتأكـد   .. أن ندرس الأرض التى ننتوى البناء عليها        
نتوكل علـى االله ونوقِّـع      .. وقتها فقط .. صلاحيتها للبناء   

  !! العقود 
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فر مهما قـدم    ذنب لا يغت  .. هى طعنةٌ فى صميم الحب      
وجع يستعصى على الموت مهمـا      .. الخائن من اعتذارات    

جرح لا يبرأ مادامت دموع القلـب       .. واراه تراب السنين    
  ..داهم القلب فغطّى شمس الحياة فيهظلام .. ترويه 

وكيف بنا نحب رغـم     .. كيف م يخونون رغم الحب      
 بجرحٍ من   لكنه يبقى مشوهاً  .. يبقى الحب   .. نعم   .. الخيانة

  ..ورعبٍ من الغد .. الأمس 
االله .. نعم  .. يقولون كيف لا تغفرون واالله تعالى يغفر        

وحده يعلـم النوايـا   .. ونحن لسنا آلهة   .. لأنه االله   .. يغفر  
أما نحن فلا ندرك إلا رحيل أحلامنا التى        .. ويدرك الطوايا   
 وايار تلك التماثيـل الـتى بنيناهـا فى      .. نزفناها لأجلهم   

  .. مخيلاتنا لملائكة لا تخطئ أبداً 
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كيف م يطلبون منا أن بهم الحياة بعدما انتزعوا منـا           
كيف يطلب القاتل عفو القتيل والدماء لاتـزال        .. أرواحنا  

 نـسوه   حباكيف يطلبون منا ألا ننسى      .. تجرى على يديه    
  .. هم وهم يخونون 

 بأيـديهم  لكنه كان.. ليس بأيدينا أن سقطوا من نظرنا    
  ..ن حسابام يوم استطاعوا الخيانةأن أسقطونا م

  
كيف .. لكننا لا ننسى أبداً مرارة الخيانة       .. قد نصفح   

.. وفى النفس نار لا تنطفئ ..  يجف   ننساها وفى العين دمع لا    
  ..وفى القلب شرخ لا يلتئم 

  ..أبداً لا ينصلح .. وما انكسر 
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ويقلعون عـن  ..  يتوقفون عن الحياة ..نه النهاية   يظنون أ 
  ..يقولون إن الفراق هو الموت .. الأحلام 

  
فالموت ليس  .. حتى وإن كان الفراق هو الموت       .. لكن  

.. وكذلك الفـراق    .. إنما هو بدايةٌ لحياة جديدة      .. النهاية  
فرصة أخرى  .. صة جديدة لتصحيح مسارنا ومصائرنا    هو فر 

ث عن تربة أصلح لوضع بـذور  فرصة للبح.. لتغيير أقدارنا  
وشريك أفضل ليقاسمنا   .. وبيئة أنسب لنمو أحلامنا   .. حبنا  

  ..حياتنا 
  

نصوغها .. ليس الفراق إلا تأشيرةٌ جديدة لحياة أخرى        
نجتث منها خطايا   .. مجدداً بتلك الخبرة التى أثقلت كواهلنا       

  ..ونزرع فيها أمانى المستقبل .. الماضى 
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 وأن لا حيـاة  6 على أنه أما وأن ننظر للفراق   
.. بعد الفراق وأنه المحطة الأخيرة التى تترل فيهـا أحلامنـا           

فترحل وهى تحمل معها حقائب الأمنيات ولا تتـرك لنـا           
فهـذه هـى الحماقـة      .. سوداء  سوى حطام الذكريات ال   

  ..بعينها
 تتـنفس هـى     مادمنا نتنفس فلزام علـى أحلامنـا أن       

س تشرق على وجوهنا فلابد أن      وما دامت الشم  .. الأخرى
فتغـسل  .. وتغمر أشـعتها حنايانـا      .. تشرق على قلوبنا    

  .. أرواحنا بدفء الحياة 
  ..ونور الأمل
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.. يقولون إن العدو الأول للحب هو المصالح الشخصية         
.. التى إن ألقت بظلالها على أية علاقة إنـسانية أفـسدا            

بـين كـل     وهو العلاقة الأسمى     ولـم لا .. خاصةً الحب   
 ..أو قل هو أساس كل علاقة إنسانية       .. العلاقات الإنسانية   

وحتى ينشأ الحب الحقيقى ويـستمر       ..عليه تقوم وبه تقوى   
يكون الحـب   وأن  .. ينبغى أن يبقى بمنأى عن أية مصلحة        

  ..لا لشىءٍ غيره.. للحب 
 أرجـوك لا  ..  وهل ينبنى الحب إلا على المـصالح       أقول

.. ودعنى أشرح لك وجهـة نظـرى   .. تغضب ولا تنفعل   
..  أنا أحب ولا أطلـب منفعـة   ..أعلم أنك ستنفجر قائلاً   

وهل ثمـة   ..  أنت تحب لتحصل على السعادة        ..أقول لك 
ليس لزاماً على المصالح والمنـافع أن       .. منفعة أغلى من تلك     

  ..بل إن المنافع المعنوية أغلى وأثمن .. تكون مادية 
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الحبيب الذى فارق حبيبته ومازال الحب حيا خالداً        حتى  
ودعـنى أبـادرك   .. هو الآخر يطلب الـسعادة   .. فى قلبه   

لب  ومن أين تأتى السعادة وهو يتق       ..بالإجابة قبل أن تسأل   
 لـولا تلـك     ..أقول لك .. فى آلام البين وعذابات الفراق    

ت السعادة التى تدرها عليه تلك الذكريات الباقية فى سجلا        
  ..داً فى قلبه يتحدى الفراق والبينقلبه لما ظل الحب حيا خال

  
فـإن  .. الحب مقابل السعادة    .. حة  ضإذن فالمعادلة وا  

.. لكن العلاقة تتوقف    .. لم يعدم الحب    .. عدمت السعادة   
  ..ويبقى الحب بقدر ما تحمل الذكريات من بقايا السعادة 

  !!ه مصالح ؤوما ضاع حب ورا
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ولا يمكن حبس نصف اتمع فى      .. المرأة نصف اتمع    
  .. يجب أن تخرج المرأة للعمل بحثاً عن ذاا .. البيت 

.. ولكن من قال إن ذات المرأة خارج بيتها وليس داخله      
وهل أسمى من أن تقوم المرأة على أبنائهـا حـتى تـصدر             

 –اً فاضلة   للمجتمع أباً فاضلاً وأم   
- ..   

  
.. نعوها أن دورها خارج أسوار بيتها     كيف خدعوها وأق  

.. فخرجت وتركت أبناءها بحجة أن توفِّر لهم حياة أفضل          
.. ضل فى مزيد من المـال       وكيف اختزلت معنى الحياة الأف    

ت أو تناست المهمة الأسمى فى إعداد شعبٍ طيبِ         وكيف نس 
  .. الأعراقِ 
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ولعل ما يعانيه اتمع اليوم من ايار خلقى سببه المباشر          
خروج المرأة إلى مضمار العمل وعزوفها عن تأدية مهمتـها          

  ..الأصلية 
فمـاذا  .. يقولون حتى وإن افترضنا صحة هذا الكلام         

تى أهدرن أعمـارهن    اللا.. تقول فى عمل غير المتزوجات      
.. بين مراحل التعليم المختلفة من أجل خدمة هذا الـوطن           

والوقوف بجانب الرجل كتفاً بكتف سعياً وراء ضة هـذا          
  ..اتمع والرقى به 

أغلب الفتيـات غـير     .. أقول كفاكم شعارات جوفاء     
.. رجت تبحث لنفسها عن دورٍ اجتمـاعى    المتزوجات ما خ  

أو ربما عن مستوى    .. عن زوج   إنما خرجت تبحث لنفسها     
وفى خضم ذلك لم تكتف بالوقوف كتفـاً        .. مادى أفضل   

 فدفعت بـه    إنما أعطته   .. بكتف مع الرجل    
وقبل أن ترد قائلاً    .. واحتلت موقعه   .. خارج سوق العمل    

سـتجد أن   .. أقول انظر حولك    .. إا إمكانتها ومؤهلاا    
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-–ى عمل الرجل هو الأفضل فى أ    
..  رجـل    فأفضل طـاه  .. النسائية ذاا   حتى الأعمال   .. 

.. وأفضل مصمم أزياء رجل     .. وأفضل مصفف شعر رجل     
فتلخصها لافتةٌ تجدها فى صدر كل  .. أما عن إمكانات المرأة     

هذه هـى    .. .. محل عمل   
رجل يبحث عن شـابة     .. رغوبةلة المؤهلات المطلوبة والم   جم

.. فهى عامل جاذب للزبون الرجل    .. ه  حسناء تروج لبضاعت  
لأنـه  .. نفس الفكر الإعلانى العقيم القائم على جمال المرأة         

  ..ومن ثم جيبه .. الوحيد القادر على اجتذاب الرجل 
  

أضف إلى ذلك أن المرأة تقبل براتبٍ أقل لأا لا تنفق إلا  
على عكس الرجل الذى يريد راتباً أكبر لأنه        .. على نفسها   

  ..ينفق على أسرة بكاملها 
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وبالتالى لا يجد   .. المرأة تعمل والرجل عاطل   .. صلة  والمح
والضحية هـى  .. فارتفعت نسبة العنوسة   .. نفقات الزواج   

  ..المرأة 
  

الرجل يرى منها مـا لـذ وطـاب فى الـشارع وفى             
يجاهـد مـن أجـل      ا  فلماذ.. المواصلات وفى محل العمل     

لماذا يدخل البيت من الباب والشباك مفتوح على         .. الزواج
فسلامٍ فموعـد   ثم إنه قد يظفر بنظرة فابتسامة       .. مصراعيه  

  ..فطلاق مستعجل .. فلقاءٍ فورقة عرفى
لكن وعلى النقيض تماماً فأنا     .. قد تظن أنى عدو للمرأة      

لك أطالبها بإعادة   لذ.. وأنحاز إليها جداً    .. أحب المرأة جداً    
التفكير فى دورها الحقيقى والدور الذى أقنعها بـه الرجـل       

  ..ليظفر منها بما تشتهى نفسه 
ولكن فى وظائف   .. غير أنى لا أنكر على المرأة أن تعمل         

ولا يصلح  .. فلا يصلح طبيباً للنساء سوى امرأة       .. مناسبة  



    67

علـى  قـس   و.. فال فى المراحل الدنيا إلا امرأة     مدرساً للأط 
  ..ذلك

 إن على المرأة أن تبحث عن ذاـا         --وأقول  
ثم ميـادين   .. فى ميادين الأنوثة والوداعة والرقة والـدلال        

وعرشـها  .. وعليها أن تعود لمملكتها     .. الأمومة بعد ذلك    
بدلاً من أن تعمل كأجيرة فى  ميـادين         .. كأنثى متوجة   .. 

  .. العرق والكد والمشقة 
  .. لرجلها ورفيق درا وتترك هذا كله

  
  
  
  
  

  
  



  68

 
  

وهذا محـض افتـراءٍ   .. يقولون إن الزواج نصف الدين  
  !! على الدين

صار الدين ناقصاً لكل مـن لم       .. فإن صدق ما يدعون     
.. زوجات ضرباً مـن التـدين     كما يصير تعدد ال   .. يتزوج  

  !!وكلما زاد نصيبك من الزوجات زاد نصيبك من الدين 
 لعفـاف الـنفس واسـتقرار       كان الزواج سـبيلاً   ربما  
فهذا ما لايستـسيغه    .. لكن ربط الزواج بالدين     .. العاطفة

وإلا لـصار الأزواج شـيوخاً      .. العقل ولا يقبله المنطـق      
  !!والعزاب فاسقين 

أنا مدين لهذه المرأة فلولاها     .. يقول سقراط عن زوجته     
  !! فى النوم ما تعلمت أن الحكمة فى الصمت وأن السعادة

عليـك  .. وكان ينصح أحد تلاميذه بـالزواج فقـال         
فإن حـصلت علـى     .. طرائق  بالسعى طلباً للزواج بشتى ال    
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وإن حصلت على زوجة    .. فستصبح سعيداً   .. زوجة جيدة 
  !!فستصبح فيلسوفاً مثلى .. رديئة 

إذ كان مندمجاً   .. ى أا طلبته ذات مرة فلم يسمعها      ويرو
كان منها إلا أن أتت بوعاء ماءٍ فـصبته         فما  .. مع تلاميذه   
.. فمسح رأسه الأصلع وهو يقول فى هـدوء       .. على رأسه   

  !!غريباً بعد الرعود أن يأتى المطرليس 
ربما يعنون بقولهم إن الزواج نصف بأنه يكون مكفـراً          

فزواج كهـذا   .. للذنوب التى اقترفها الأزواج قبل زواجهم       
  ..لاً له يعد إهداراً للدين وليس إكما

فنـسأل االله أن    .. وإن كان الزواج كله من هذا النوع        
   !! و يحفظها من يديم علينا نعمة 
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.. لا تنم عن خيرٍ أبداً      .. جلس يتفحصنى بنظرات ثاقبة     
وأن .. بدأت أشعر أن رجفة قلبى تسرى فى جميع أوصـالى           

 على شـفتى قـد      تلك الابتسامة الواهية التى أحاول لصقها     
عهدنى بنظراته المتفحصة   وهو مازال يت  .. جرفتها رياح التوتر    

 .. أو بـالأحرى    .. ثم بدأ التعارف  .. المتمحصة
 رسمى وكأنه استجواب ..  

.. هـل تملـك شـقة    .. غ راتبك كم يبل.. أين تعمل   
وما أكاد أجيب عن واحدة     .. ألف هل وألف كم   .. سيارة

بدأت أنفاسـى تتلاحـق وعرقـى        .. حتى يعاجلنى بغيرها  
وبدأت ألعن تلك اللحظة الغبية التى قررت فيها        .. يتصبب  

.. ولم أفق إلا على قوله      .. دخول هذا البيت المشئوم     
!!   
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 -يريد لابنته مستقبلاً مضموناً     .. هو رجلٌ بسيطٌ طيب     
–      لكنه أخطـأ حينمـا 

هى أمور  .. ن المستقبل فى الشقة والسيارة والراتب       اعتقد أ 
.. لكنها ينبغى ألا تتصدر القائمة . .بل ومهمة جداً    .. مهمة  

.. يتحرى عن المشاعر    .. كان عليه أن يسأل أولاً عن الحب      
أما وأن يبدأ   .. ثم يتبِع ذلك ما شاء      .. يبحث عن الأخلاق    

لا يـشترى   فهـو بـذلك     .. بالسؤال عن الشقة والسيارة     
  !!بل يبيع بنتاً.. رجلاً
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ولم لا وهو فلذة كبدها     .. تحبه حباً شديداً    .. كأى أم   
ذلك .. فهى تكرهنى جداًَ    .. ولأا تحبه جداً    .. ونبتة رحمها 

 لأا ترانى من ستخطف وليدها من حضنها        
  !!فبعدما أهدرت عمرها عليه إذا به يتركها لأجلى أنا 

ولست ابنتها الـتى لم     .. وكأننى ضرا   .. كذا تفكر   ه
  .. كما تدعى بين الناس اتلده

كلمتها هـى الأولى    .. فى كلِّ شىءٍ تحاول فرض رأيها       
 ـتعاملنى على أ.. عليها القول وعلى الطاعة  .. والأخيرة   نى ن

.. ويبدو أن البضاعة لا تعجبها    .. ا  الجارية التى تشتريها لابنه   
  !!رضاءً لطفلها المدلل إ ووافقت لكنها تنازلت

  
إن وافقت أكـون    .. تحاول دائماً تشويه صورتى أمامه      

إن تكلمت أكـون    .. وإن خالفت أكون مخطئة     .. مخطئة  
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وكـأننى لا أصـيب     .. ن مخطئة   وإن صمت أكو  .. مخطئة  
  !! دائماً بينما هى .. أبداً

.. منى وتعجب وإذا حاولت إخباره بما ألقى منها ضحك        
إا أطيب مخلـوقٍ علـى وجـه     !! أمى تغار منك    !! أمى  

أنت لا تـدرين كـم   .. أنت مخطئةٌ بكل تأكيد   .. الأرض  
  !!إا تعدك ابنتها التى لم تلدها .. تحبك 

بـل  ..  التى تشنها على     لا يشعر بالحرب    
ويـصمنى بكـل الظلـم      .. ة  ويصفها بكل الطهر والبراء   

بينما .. ظهر فى عينيه ملاكاً بجناحين أبيضين       وت.. والافتراء
  !!أكون أنا شيطاناً بذيلٍ أحمر 

كلما أنظر إليها يتملكنى الرعب من هول مـا يجـول           
 --أخشى يوماً   .. بخاطرى من هواجس    

وأشن حرباً على تلك التى سـتخطف       .. أجلس فيه مجلسها    
  ..منى فلذة كبدى 
!!  
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.. هرب الحب من النافذة     .. إذا دخل الزواج من الباب      
ما أن يبدأ الزواج حتى     .. يشهدونعلى ذلك    الأزواج   وكلُّ

  .. تبدأ المشاكل وينتهى الحب 
فهـل كـان الحـب      .. تخيل أن قيساً تزوج من ليلى       

والـشعر لا   .. فقيس كان شاعراً    .. بالطبع لا   .. سيستمر  
  طعم ولا يغنى من جوع      يومؤكـد أن ليلـى     .. شبع ولا ي

ومؤكد أيـضاً أـا     .. كانت ستتذمر على هذه الوضعية      
كانت ستدفعه للبحث عن أى عقد عمل يكفل لها حيـاة           

  ..طية كالتى كانت تحياها عند أبيهاأرستقرا
التى ربما كانـت    .. الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لعبلة       

..  تخشى ألا تقيم حدود االله       لأا.. لتطلب الخلع من عنتر     
 وإن رأتـه    ..ولا تراه إلا قليلاً   .. وب دوماً   فهو يخرج للحر  

  ..لا شىء .. والمحصلة .. تكون الحروب قد أكته
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وكذلك جوليت التى لو عاشت وتزوجت من روميـو         
فربما أنجبت له أربعة أبنـاء وزاد وزـا         .. لأذاقته الأمرين   
د حينها أنه لن يتـورع عـن        ومن المؤك .. وترهلَّ قوامها   

  ..وربما تزوج عليها .. خيانتها 
  

العلاقة العكسية بين الحـب والـزواج تتجـسد فى          إن  
ذلك المثَّال الـذى نحـت   .. ضوحٍ فى أسطورة بيجاميليون  و

حتى .. وضع فيه كل خبرته     .. تمثالاً لامرأة متناهية الجمال     
  ..للجمال المطلق مثالاً تصار

حتى استبد به   ..  سواها اانقطع عم .. اراً  ولازمها ليلاً   
تمنحها  حتى --ثم تضرع إلى فينوس     .. هواها  

واستجابت له فينـوس  .. الحياة ليعيش معها فى جنة الأرض    
ن أبغضها لما رآها تكـنس      أفلم يلبث   .. وحققت له حلمه    

  ..فسقط معه حبه لها .. الأرض والعرق يتساقط من جبينها 
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بـل فى الأيـام     .. ة لا تكمن فى الزواج      ي الحقيق المشكلة
المشكلة فى الأيام الجميلة قبـل      .. نعم  .. الجميلة التى تسبقه    

  ..الزواج 
لا يسمع  .. فهو اعتاد أن يراها فى كامل هيئتها وزينتها         

ولا يرى منها إلا مـا تـشتهى        .. منها إلا معسول الكلام     
  ..الأنفس وتلذ الأعين 

لا يسمعها  .. ه حليقاً مهندماً معطَّراً     وهى اعتادت أن ترا   
  ..تكاد ابتسامته لا تغادر شفتيه ..  إلا شعراً

  
وما .. فيسرع كلٌّ منهما فى طلب الزواج وإعداد عدته         

حتى تتكشف العورات وتتساقط    .. أن يمضى يوم تلو الآخر      
فهو يراها وقد استيقظت    .. الأقنعة وتظهر الوجوه الحقيقية     

وقد زالت آثـار    .. بعينين منتفختين وشعرٍ أشعث     من النوم   
تلطخت يـداها   قد  يراها و .. مساحيق التجميل عن وجهها     

  !!راها فى ملابس الطبيخ وزى الغسيلي.. اطم والبصل مبالط
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 لا  د من عمله تسبقه رائحة عرقه التى      وهى تراه وهو عائ   
تراه وهـو يأكـل بـشراهة       .. ينافسها إلا رائحة جواربه     

ولا ينطـق إلا    .. ويتجشأ بطريقة تثير الغثيان     . .كأشعب  
  ..ولا يأبه لها البتة .. ولا يقول إلا زجراً وراً.. صراخاً 

المعضلة هاهنا أنه يراها قبل الزواج كعارضة أزيـاء أو           
  .. وهى تراه المطرب الوسيم أو الشاعر البليغ .. ممثلة حسناء

 كحـال   بالـضبط .. صور مجردةٌ خاليةٌ مـن الحيـاة        
وأبغض وجه الحياة   .. بيجامليون الذى عشق التمثال البديع      

  .. النابض فيه 
ثم يتفاجئون بعد   ..  واحداً يحبون وجهاً .. هكذا العشاق   

  .. لم يروها من قبل .. الزواج بوجوه أخرى 
  .. ولم يتوقعوها 

  ..أبداً 
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"كان أصدقاؤنا يطلقون علينـا  .. يا لها من أيام   
 .."    حتى وقعت  .. كنا رمزاً للحب الحقيقى الطاهر

  .. أقصد حتى تزوجنا .. الكارثة 
  

بل .. وبدأت قصةٌ أخرى    .. بزواجنا انتهت قصة حبنا     
 وقفز من خلفـه   .. سقط قناع روميو    .. قل قصص أخرى    

  .. سوءاتهوبكامل.. وجه سى السيد بكل ملامحه 
 سحرنى ـا    أسقط من لغته كلمات الحب والغرام التى      

لم .. واستبدلها بالزجر والنهر والسب واللعن      .. قبل الزواج 
نا أبل ويدعى أنى .. ولا يولِّنى أى اهتمام   .. لمظهره  يعد يهتم   

رة فى حقه المقص..  
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يقـيم الـدنيا ولا   .. سى السيد لم يعد يعنى بغير معدته      
إن تنفجر عقيرته بأقذع الكلمات     .. يقعدها لو تأخر الطعام     

  .. زاد الملح فى الحساء أو قل السكر فى الشاى 
  

حذف من قاموسـه    .. ما عاد يسمعنى ولا يهتم لأمرى       
.. طلبه أمر   .. قوله قرآن " .. "وكلمة  " "كلمة  

  ..رفضه تحريم 
هو .. ينامفيه فندق .. يأكل فيه مطعم .. البيت فى نظره    

  .. تحكماته ذلك المكان الوحيد الذى يمارس فيه تسلطه و
  

..  لطعامـه  طاهيةٌ..  لأبنائه   مربيةٌ.. فخادمة  .. أما أنا   
  ..  لملابسه غسالةٌ

  ..فى معجم زوجى " "هذا هو تعريف كلمة
  !!سى السيد 
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لم أكن مغفلاً فى حياتى كذلك اليوم الذى نقلت فيـه           

ذلك اليوم الذى    .. رىمنى إلى يدى اليس   الدبلة من يدى الي   
  !!تحولت فيه الفاتنة الحسناء إلى وحشٍ غير آدمى 

   دعتلقد خ ..   دعتليست تلك هى الـتى     .. نعم خ
أبحث فى وجهها عن ملمحٍ أعرفه فلا       .. أحببت ولا عشقت    

فأصطدم بـروائح   أحاول أن أتنشق شذى عطرها      .. أجد  
 أنظـر إلى جـسدها  ..  الثوم والبصل و 

أنظـر إلى   .. الفتان فلا أصادف غير الترهل من كل جانب         
.. فلا يطالعنى غير عبوسها وصراخها      .. ابتسامتها وتنهيدها   

.. أين ذهبت معشوقتى  .. من أنت   .. وأصرخ بدورى   .. و  
.. أين ست النساء التى لطالما تمنيت لو اقتصر العالم عليهـا            
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أين .. وق عمرى   حيا بين يديها أعماراً ف    أولطالما حلمت أن    
  ..هى 

.. يف انسلخت من جمالها ذه الـسرعة      لست أدرى ك  
وكيف تبخرت تلك الرومانسية التى كانت تنبعـث مـن          

وتلك الفتنة الـتى كانـت تتفجـر فى         .. كلامها وصمتها   
  .. حركاا وسكناا 

  ..هل كانت كلها حيلاً لتدفعنى دفعاً إلى قفص الزوجية 
   أين عطورها التى أسـكرتنى    .. رتنى  أين أناقتها التى أ ..

وكيف بى اليوم أفيق على هذا الوجه البشع للحياة والـذى           
  ..الزواج .. اسمه 

والزوج هـو وسـيلتها    .. الزواج عندها هو سنة الحياة      
صار الزوج مجـرد    .. فلما أصبحت   .. الطبيعية لتصبح أماً    

متحركة ماكينة صرف ..  
  !!فقط 
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 كلٌّ منا رأيه    يعرض..  حول بعض الأمور     نختلف كثيراً 
.. فإن تمسك كلانا برأيه صاح منهياً       .. خر  محاولاً إقناع الآ  
  !!انتهى الأمر .. ولا كلام بعد كلامى .. أنا الرجل هنا 

  ..أنا الرجل هنا .. يردد فى حسم ف.. تثور ثورتى 
وهل ادعيت غـير ذلـك   .. وما دخل هذا فيما نناقشه   

 ..   هل شكَّكت فى رجولتك ..   مـا
هـل كونـك    .. علاقة كونك رجلاً بموضـوع نقاشـنا        

هل الرجل مخلوق كامل    .. رجلاًيعطيك حق اتخاذ القرارات     
   !! والمرأة كائن تنقصه بـ 

وتتسع حدقتاه وكأنـه وجـد      .. فيتبدل تجهمه ابتساماً    
ناقصة عقلٍ  .. اقصة  نعم المرأة ن  .. اً  رع صائح سوي.. كتراً  
ثم ينظر إلىَّ نظرة ظفـرٍ      ..  ذلك   ألم يقل النبى    .. ودين  

  !!وانتصار 
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..  ما فهمت  لم يقصد النبى الكريم     .. يا سيدى العاقل    
.. فلأن صاحبات مشاعر مرهفة     .. أما قوله ناقصات عقلٍ     
أمـا  .. فهذا هو نقصان العقـل      .. العاطفة عندهن أغلب    

 يمتنعن عن الـصلاة     --لأن  ف.. نقصان الدين   
ولا من عنـد    .. فهو ليس نقصاً فى ذوان      .. والصيام أياماً   

 أنفسهن ..خارجة عن قدرة المرأة واختيارهابل هى أمور ..  
  

 وجدت أن المـرأة أكثـر      وإذا أمعنت النظر فى قوله      
فهن أغلب لذى لـب كمـا فى نـص      .. دهاءً من الرجل    

  !!لبن الرجال أصحاب العقول الراجحةيغ أن  أى1الحديث
  
  
  

  
                                                

...."  صات عقلٍ ودین أغلب لذى لبِّ منكنّ وما رأیت من ناق" .....  فى حدیثٍ طویل - 1
 .رواه البخارى ومسلم 
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فتنقلـب  .. يوسوسن فى صدرها   .. تجلس مع صديقاا    
أريد خاتماً مثـل  ..  فلانة أريد فستاناً مثل .. حياتى جحيماً   

.. لماذا أنت لا تفعـل      .. فلانة زوجها يفعل ويفعل     .. فلانة
  !!ل منى فلانة ليست أفض.. ست أقل من فلانة أنا ل

  
ترفع  .. د أن ألقت على مسامعى      وبع

 وتعلن اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عاماً      راية العصيان   
وترفع شعار المقاطعة حتى تنفيذ     .. عن جميع وظائفها الحيوية     

  !!المطالب 
.. أقول كفاك افتراءً.. ل لا تكذب تقو.. أقول لا أملك   
  !!تقول كفاك بخلاً 
لم .. تبدأ فى البكـاء     .. نفيذ الخطة البديلة    ثم تنتقل إلى ت   

كنت تتمنى أن تأتى لى بالدنيا وما .. تكن هكذا قبل الزواج     
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صارت الآن كـل طلبـاتى   .. وتضعها تحت قدمى   .. فيها  
بل .. ولا تحقق لى مأرباً     .. لا تلبى لى مطلباً   .. تحت قدميك   

  !!لا تم بى أصلاً وصرت 
أو ..  أن فانوساً سحريا بيدى    ا تظن المشكلة تكمن فى أ   

 إلى  كل ما عليهـا أن تـومئَ      .. ن بإصبعى   أن خاتم سليما  
دون النظر لأية اعتبارات    .. الشىء فتجده حاضراً بين يديها      

تم ولا  .. وكأا طفلة صغيرة لا تعرف المسئولية       .. أخرى  
.. تعترف فقط بما تبتغى     .. ولا تدرك الأولويات  .. للظروف

  !!غى وليس ما ينب
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تجوب البسيطة مطاردةً كل تاء تأنيث      .. عينه لا تستقر    
 يكف عن التحـديق بكـل نـساء         لا.. وكل نون نسوة    

وينتـهك مـشاعرى    .. ينتهك أجسادهن ببصره    .. الكون
يظننى لا أشهد عينيه وهى تتحرش بكـل        .. بانعدام بصيرته   

. . أتحرق فى صـمتى      بينما أنا .. امرأة تخترق مجاله البصرى     
بينما هو غـارق فى     .. أحبس صراخى خلف ابتسامة زائفة    

 منهن قد نالت حظها     يتأكد أن كلاً  .. ع نظراته عليهن    توزي
أما أنا فيعطينى نصيبى كاملاً مـن       .. كاملاً من سهام عينيه     

  !!قفاه 
  

وأقول إن الرجل لا يصرف نظره عـن امرأتـه إلا إذا            
فالرجل بفطرته  .. مامها بنفسها   صرفت هى نظرها عن اهت    
.. وعلى المرأة ان تتفهم ذلك      .. طفلٌ يحب كل لعبة جديدة      
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قبـل  ..  وتغيير صورا فى عينيه وتسعى دوماً لتجديد جمالها  
كون هى له   فقبل أن يبحث عن امرأة أخرى ت      ..  يملَّ منها  أن

عليها أن تبهر عينيـه طـوال       .. امرأةً أخرى فى كل وقت    
وهذا فن تتقنـه    .. بره أن يعلِّق ناظريه عليها      وتج.. الوقت  

ثم تتساءل لمـاذا   .. ثم تقلع عنه    .. حتى تتزوج   .. كل امرأة   
  !!أقلع عنها زوجها 

  
ولا ننكر أن بعض الأزواج يطلقون عيوم ترافق أيـة          

والمـريض  .. وهؤلاء مرضى   .. امرأة مهما فعلت زوجام     
  .. ء وسعى إليه يستحيل شفاؤه إلا إذا أراد هو الشفا

لم نسمع أن رجلاً أراد الشفاء مـن داء         .. وحتى اليوم   
  !!النظر 
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.. الـذى يكـتم  ..  الصحاح أن السر هو      جاء فى مختار  
  ..ما أخفيت .. وجاء فى لسان العرب أن السر هو 

  
لكـن كـل    .. مها هذين السطرين  ذقت الأمرين لأعلَّ  

كلُّ ما يدور بيننا لا يغيب      . .مجهودى ذهب أدراج الرياح     
كلُّ كبيرة وصغيرة تذهب فى تقريرٍ       .. عن  

.. صارت أسرارنا فاكهة االس     .. مفَصلٍ لكل صديقاا    
.. ومن يستورد الأسرار يصدر المشاكل      .. تلوكها الألسن   

وهذه فهذه تفضح وهذه تنصح   
هن على أيدي .. تى الأسرار الصغيرة    ح.. تزيد وهذه تضيف    

  .. تنمو وتكبر وتصبح قصصاً طويلة
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وزوجتى .. أشعر كأننى صرت عارياً فى بيت من زجاج         
  !!تتباهى بعرض سوءاتى على كل من 

ولا .. هاولا تحسن إطباق فكي   .. هى لا تحكم غلق فيها      
.. لأخبار  لا تفرق بين الأسرار وا    .. تجيد التحكم فى لساا   

.. بل وفرض عينٍ أن يقـال  .. كل الكلام فى شرعها مباح      
ن الصمت ذنب لا يسعها أ قسمت.. أقنعها أن الصمت فضيلة

كيف وهى من أسمعت    .. لذا لا تراها صامتةً أبداً     .. اقترافه
نا من به صمم أسرار!!  

  ..تنام أجفاا ولا ينام لساا .. حتى وهى نائمة 
لى جوارها بالساعات لأستمع وأسـتمتع      أحياناً أجلس إ  

  ..بإعادة أحداث اليوم بالتفاصيل المملة 
  !!لساا لا يتوقف .. حتى وهى نائمة 
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يظن أنه الحاكم بأمر    .. بمجرد أن يدخل قفص الزوجية      
يظن أنه  .. له كل الحقوق وليست ثمة واجبات عليه        .. االله  

 السلطة التنفيذية   ى ه وأن زوجته .. مركز إصدار القرارات    
له الأمر من قبل ومن بعد دونما حوارٍ        .. لتشريعاته المقدسة   

فسه رازق البيـت ومقَـسم      ربما لأنه يرى ن   .. أو مناقشة   
.. بناء االله وأحباؤه  وربما لأنه يحسب أن الرجال هم أ      .. أقواته

فهى وسيلة شرعية لترفيه الرجل والتنفيس عـن        .. أما المرأة 
 بـلا إجـازة أو      عاملةٌ ناصبةٌ .. دمةٌ بلا أجر    خا.. رغباته  

فهو مترَّه عن   .. ىءٍ البتة   فلا يمد يده فى ش    .. أما هو .. راحة
وعرشه .. يتباهى فى الغداة والعشى بعضلاته الوهمية       .. ذلك

  ..المزيف 
لا .. وحدث ولا حرج  .. قل ما شئت     .. وعن الفراش 

يقرر وحده  .. هولا يسعى إلا لإرضاء ذات    .. فسه  يرى غير ن  
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والكيفيـة الـتى    .. ومتى تنتهى   .. متى تبدأ العلاقة الحميمة     
ثم لا يلبث أن    ..  بلا مقدمات     يميةً يبدأها بدايةً .. ترضيه  

.. وكأنَّ زوجته مجرد وعـاء    .. ينهيها نفس النهاية البهيمية   
دير ظهره  .. فرغ فيه شهوته  يومعه تنام كـل  .. وينام  .. ثم ي

.. بل قـل تمـوت  .. لاحترام فى قلب المرأة مشاعر الحب وا 
ثم  .. اوتمسى لياليهما الحميمة أبغض ما يكون إلى نفـسه        

انفصالاً ائيا ودون   .. فصالاً  نوتكون النهاية ا  .. إلى نفسه   
وتحت سقف  .. فوق فراشٍ واحد  .. انفصالاً للأبد .. رجعة  
  ..واحد 
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ظن أن مهمتها قـد     ت.. بمجرد أن تدخل قفص الزوجية      
فـتلملم  .. انتهت باصطياد رجل ودفعه إلى الزواج منـها         

.. شباكها وتضع أسلحتها جانباً وتخمد فتنتها إلى الأبـد          
فتنـهى علاقتـها بمحـلات      .. دفقد تم المراد من رب العبا     

وتعلن حالة خـصامٍ    .. وتقاطع مساحيق التجميل    .. العطور
ورغم أنى  .. والباديكير  ائية مع الأحمر والأخضر والمانكير      

  !!إلا أننى أؤكد على أهميته القصوىلا أعرف ما هذا الأخير 
الأدهى من ذلك أا تنسى كل ما يتعلق بالحمية الغذائية          

بل وتعمل على تعويض تلك السنوات التى تمنعت        .. والدايت
  ..فيها على كثيرٍ من الأطعمة رغبةً فى جسمٍ رشيقٍ متناسق 

عليها أعباءً كثيرةً قبل الزواج لزوم اصطياد       تظن المرأة أن    
تماماً ..  من التزين والتجمل وما إلى ذلك         ..الرجل المناسب 

  !! مناسباً تفعل أنثى العنكبوت لتصطاد ذكراًكما
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فعلى الرجل أن يحبها    .. الأمر يختلف   .. أما بعد الزواج    
وتنسى أن  .. ويحمد االله   .. ويرضى بما هى عليه     .. كما هى 

لكن الصعوبة تكمـن فى     .. الوصول إلى قلب الرجل سهل      
  ..لى الأبد إامتلاكه 

 بثقافـة-   –الشرقية  وتتميز المرأة   
.. تعتنق معتقدات حميمية أكثر ضـحالة     و.. جسدية ضحلة 

حـتى وإن  .. فهى تستحى أن تطلب من زوجهـا اللقـاء        
..  معينـة    تستحى أن تطالبه بكيفية   .. استبدت ا الشهوة    

فتـسلِّمه جـسدها    .. تستحى حتى أن تشاركه فيما يفعل       
ينعتـها  .. فتكون العلاقة متروعة الدسم     .. متروع الروح   

وتكتفـى  .. فتستحى أن تفصح عن مكنوناـا       .. بالبرود  
وهى تـستحى   .. ببعض الإيماءات لكنه لا يفقه لغة التلميح        

 انفصالاً ائيا   ..فصالاً  نوتكون النهاية ا  .. من لغة التصريح    
وتحت .. فوق فراشٍ واحد    .. انفصالاً للأبد .. ودون رجعة   
  .. سقف واحد 
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.. تبتسم ابتسامةً ثقيلةً وتقـول     .. يتقرب إليها ويداعبها  
  ..لقد كبرنا .. كفاك تصرفات صبيانية 

تسأله أن يسمعها كلاماً جميلاً كالذى ملأ بـه أذنيهـا           
فيقول دون أن يحولَ عينيه  .. ع عنه منذ سنوات طويلة      وانقط

  ..لقد كبرنا .. كفاك تصابياً .. عن جريدته 
لك أن تتخيل حجم الإحباط الذى يغلِّف القلب بعـد          

.. وكأن الحب يرتبط بالسن.. .. هذه الكلمات  
يظنون أن عليهم التوقف    .. وكأنه ضد الوقار ونقيض الهيبة      

ن أن الشباب   ووما يعلم ..  لأن الشباب قد مضى      عن الحب 
يظنون أنه حكراً على    .. ما مضى إلا لأم توقفوا عن الحب      

فهو يجدد دماء   .. أحوج  رغم أم به أولى وله      .. المراهقين  
  ..ويعيد شباب القلب .. الحياة
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كلما كبر الإنسان زاد احتياجه للمسة ناعمة فى هـذا          
فهو مع تقدم السن يشعر أنه ما       .. ته  المنحنى الحرج من حيا   

. .ذهب شبابه وذهب معه اهتمام الآخرين به      .. عاد مرغوباً   
  ..الأمر الذى يدفعه للانزلاق مع أول نزوة تقابله 

إن أزمة منتصف العمر تبدأ حينما يتهمه شريك حياتـه          
ه لتنشيط علاقتـه بـه مـن        بالمراهقة والتصابى رد حاجت   

  ..انسية الخاملة بفعل الزمن وتفعيل الروم.. جديد
 مـن   إنه فى هذه اللحظة بالذات أحوج ما يكـون إلى         

.. من يقدم له يـد العـون        .. وليس من يهاجمه  .. يدعمه  
وإلا سيتهاوى أمام   .. وليس من يعاجله باللوم والاستهجان      

  ..أية يد حانية خارج نطاق عش الزوجية 
.. صف العمرن كلمة السر فى نزوة منتودائماً ما تكو 
 ..  
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 مستفز تطلقه المرأة على مسامع زوجها       سؤالٌ.. أتحبنى  
.. بل تزوجتك بـدافعٍ إنـسانى     .. لا أحبك   .. لا.. كثيراً  

بالطبع أحبـك وإلا لمـا      !! تقليلاً لنسبة العنوسة فى مصر      
  ..تزوجتك 

 دمةٌفما هذا السؤال إلا مق    .. يتهرب ببساطة من سؤالها     
  !!أو اعتذار عن ذنبٍ كبير .. يتهادى وراءها طلب كبير 

لا يقـدرون   .. الأعظم من الرجـال   هكذا يظن السواد    
ى يجتـاح قلـب المـرأة بـين آن          الاحتياج الهائـل الـذ    

وتنتظر منه انقلاباً على هذا الفراغ العاطفى الرهيب        ..وآخر
  ..الذى يجثم على حياما 
.. مون بالعاطفة ولا يأون لهـا      يهت كثير من الرجال لا   
فتتصدر  -–أما المرأة    ..وقليلٌ جداً من يعنى ا      
قيقة التى  فاصيل الصغيرة الد  تتم لل .. العاطفة قائمة أولوياا  
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تسعدها وردةٌ صـغيرةٌ يـشتريها      .. قد لا تمر بخاطر الرجل    
 ـ      .. الرجل لأجلها    ة ربما تسعدها أكثر من هدية غالية باهظ

وتسعد كثيراً إذا أثنى الرجل على طعامها أو لمستها         .. الثمن  
  ..الفنية فى ديكور مترلها 

وفى المقابل يكاد يقتلها تجاهل الرجل لأناقتها أو تصفيفة         
  ..شعرها أو عطرها الجديد 

أسعد لحظات المرأة على الإطلاق هى تلك التى يسمعها         
.. العـالم   فتشعر وكأا امتلكت    .. ""الرجل كلمة   

  .. وكأن الدنيا أصبحت ملك يمينها 
        ا تلك اللحظات التى يتجاهلها فيها الرجـل ويهمـل  أم

 العاطفى من رجلٍ منحتـه      متطلبات قلبها وحاجتها للدفء   
فهى أسوأ لحظات قد    .. نفسها وقصرت حياا عليه وحده      

لعلـه  .. ضطرةً لطلب ما تريـد      فتلجأ م .. تمر على امرأة    
  .. ه فتسأل.. يشعر
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فإذا .. وربما بلا أسباب  .. تفه الأسباب   تطلب الطلاق لأ  
ووجهت إليه سيلاً من    .. أجهشت بالبكاء   .. ما استجاب   

  !!اللوم وفيضاً من العتاب 
يمـين الطـلاق   .. لف بالطلاق على الصغيرة والكبيرة   يح

تردد . .فإذا ما وقع .. يجرى على لسانه فى كل وقت وحين    
  !!لعل أحدهم يجد له مخرجاً.. روسةعلى مشايخ المح

ربما لاكتها ألسنتهم   .. هانت الكلمة على لسانه ولساا      
  .. وإا لكبيرةٌ لو كانوا يفقهون .. وما أدركوا معناها 

كيف لا وقـد أفـضى      .. هى إاءٌ رسمى لميثاقٍ غليظ      
 قلبـاً .. وانكشف بعضهم على بعض     .. بعضهم إلى بعض    

  ..وقالباً 
 ـ.. هى قرار بتقويض أسرة بأسرها   والٍ هدم لسنوات ط

الكارثة أا تقال بلا وعىٍ ولا      .. من المودة والرحمة والسكينة   
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وخـوف ممـا    .. مما يفضى إلى ندمٍ على ما كان      . .إدراك  
  ..سيكون 

  
..  لا تعـود اريهـا     -–لكن المياه   .. قد يتراجعا   

.. غائراً بين حنايا القلـب لا ينـدمل         قى الجرح   بحتماً سي 
.. هل تتكـرر ثانيـةً     .. ويبقى الخوف جاثماً على الصدور      

أم كانت  .. الحب   لأجل   --وهل كانت المراجعة    
ورحمـةً  .. حفاظاً على كيان أسـرة      .. لاعتبارات أخرى 

ولا خلاف على كوـا اعتبـارات     .. بأطفالٍ لا ذنب لهم     
إذا أصـابه   .. ار الأسمى وهو الحـب      إلا أن الاعتب  .. سامية
 يار الحياة .. شرخبأكملها .. كان هذا نذيراً با..  
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لأن االله لا يبغض    .. ليس الطلاق أبغض الحلال عند االله       
ن يكـون   أوما كان مبغوضاً عند االله فلا يمكن        .. ما أحلَّه   

  ..حلالاً
تلوكه الألسنة  . .هذا حديثٌ ضعيف على قول الجمهور     

  ..لعل وعسى .. إذا عزم الزوجان طلاقاً 
بل إن الطلاق أحياناً يكون أحب      .. ليس هذا فحسب    

فـبعض  .. يكون للمطلِّقِ أجر    قد  بل و .. ما يمكن إلى االله     
ر الأعـصاب  يـدم .. يخلو من المودة والرحمة     .. الزواج إثم   

.. ا والـدين    ع الدني ومثل هذا الزواج يضي   .. ويسود القلب   
  ..والطلاق منه واجب .. خرة والأولى والآ

إنما الاستمرار هـو    .. على أن الطلاق ليس هو الأصل       
.. ومحاولة استعادة نغمة المودة والرحمة هو الأصل        .. الأصل  

فإذا نفـدت   .. ومحاولة إصلاح ما أفسدته أيدينا هو الأصل        
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.. اج  واستحالت الحياة فى كنف هذا الزو     .. كل المحاولات   
وإن .. فإن كان هذا الزواج يهدم أكثر ممـا يـبنى      .. ننظر  

.. كان الطلاق هو السبيل الوحيد لإنقاذ ما يمكـن إنقـاذه          
  ..فليكن 

 يمكن إغفالها بحالٍ من      اعتبارات مهمة لا   هناك.. ولكن  
.. هذه الاعتبارات تتمثل فى الأطراف الأخـرى        .. الأحوال

أن يكـون   فلا يـصح     .. فكما لم يكن الزواج قراراً فردياً     
بل يجب أن يتفق    .. الطلاق قراراً فردياً يتخذه طرف بمفرده     

بعد أن يبذلا كل جهد ممكنٍ لإعادة العلاقة        .. عليه الطرفان 
وبعد أن يستنفدا كل الحلول المتاحة      .. إلى مسارها الطبيعى    
  ..لإصلاح ذات بينهما 

فهـم  .. وهو الأبنـاء    .. ثمة اعتبار آخر لا يقل أهمية       
  .. أعضاءٌ فى هذه الشراكة التى عزمتم إاءها 

إن قرار الزواج هو قرار مصيرى تتوقف عليه حياة رجلٍ          
رجل .. أما قرار الطلاق فتتوقف عليه حياة أسرة        .. وامرأة  
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يدفعون ثمن .. لا ذنب لهم على الإطلاق     .. وأبناء  .. وامرأة  
  ..أخطاء آبائهم وأمهام 

هو ذلك الحب   ..  لا يجوز إغفاله أبداً    ثمة اعتبار كما أن   
تلـك  .. الذى لطالما ضرب بجناحيه فوق هـذين القلـبين     

ذلك الميثاق الغليظ   .. السعادة التى ارتوى كلاهما من معينها       
تلك اللحظات التى   .. جمع بين روحيهما فى وفاقٍ ووئام      الذى

.. ها كل معانى البقاء والخلـود     ا من الزمن وأودعا   اختلساه
  !!ل التخلص من كل ذلك وهل يسه

فثمة اعتبارات أخرى يجـب أن      .. وعلى النقيض تماماً    
إذا .. يضرب ا عرض الحائط حال اتخاذ هذا القرار الحاسم      

كان اتخاذه هو الخيار الوحيد والحل الأخير والشر الذى لابد          
هذه الاعتبارات تتمثل فى كلام الناس ونظرم لكل        .. منه  

حمـل  تالأمر الذى يدفع المـرأة لت . .من تحمل لقب مطلقة     
ولا تتجرأ على طلب الطلاق     .. من الإهانات الزوجية  الكثير  
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.. وتقـول .. اامات اتمع ونظراته القاسية   خوفاً من   
 ..   

إنه لا سـبيل إلى إرضـاء       .. وليعلم الجميع   .. وأقول  
لو كانوا  .. يد  وما قصة جحا وابنه مع الحمار ببع      .. الجميع  
  ..يفقهون 

  
فإن قرار الطلاق ليس قـراراً انفراديـاً ولا         .. وإجمالاً  

أو سـاعة   .. ولا يجوز اتخاذه فى لحظة انفعـال        .. سيادياً  
ومحاولة إجهاضـه   .. بل لابد من مناقشته بروية      .. غضب  

مـن  .. ولا بأس من بعض التنـازلات      .. بالحب إن أمكن    
النظر وبعناية بالغـة إلى كـل       كما يجب   .. جميع الأطراف   

دون إفراط ولا   .. وإنزال الأمور منازلها  .. لمحيطة  الاعتبارات ا 
  .. سنتخذ القرار الصحيح .. وقتها فقط. .تفريط 
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كيف يسقط المعدل البيانى للحب بين قلبين يوم يتحقق         
 ذلـك  ا السعادة يوم يجمعهم  اكيف تنقطع عنهم  .. حلميهما

   .. الذى لطالما تمنياهغيرالعش الص
ها إلا  لكنهما لم يبصرا  .. ء يوم التقيا    ربما بدأت الأخطا  

للظهور أمام الآخر بالوجـه     كلٌّ منهما يسعى    ..بعد الزواج 
.. يتجملُ فى كـل تـصرفاته     ..بالأجنحة البيضاء .. الأفضل

 أو نقيصة فى شخصيته أمام الآخر        ويسعى لإخفاء أى عيبٍ   
ارتدى قناعاً فوق   .. مكبلاً بالأقنعة   ..يةفيجد نفسه فى النها   

ثم بعد  ..بما عن عمد وربما عن غير قصد      ر..قناعٍ فوق قناع    
  ..ودون قصد أيضاً .. تتهاوى كل الأقنعة .. الزواج

لكـن العيـب    .. يس عيباً فهذا ل .. أن يتجمل الإنسان    
وأن يـدارى   .. الحقيقى أن يخدع الآخر بادعاء ما ليس فيه         

  .. قيقة ويتخفى وراء قناعٍ مصطنعٍ مزيف صفاته الح
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لقد أفرطوا قبـل    .. يضيع الحب بين الإفراط والتفريط      
أفرطوا فى التزين والتجمل .. الزواج فى تعاطى الحب والغرام    

أفرطـوا فى   ..  المرح بـلا مـسئولية     أفرطوا فى .. والتظاهر  
فلما دخلوها  .. اعتقادهم أن عش الزوجية هو جنة الأرض        

بل قل جهنم   .. وصارت جهنم الحمراء  .. لعنوها ولعنتهم   .. 
والسبب أم وجدوا أنفسهم أمام كم لا حصر        .. السوداء  

فرطوا فى  .. وتبعاً لقاعدة الأهم فالمهم     .. له من المسئوليات    
وفرطوا فى ذلك التجمـل  .. لأن الطعام صار أهم    .. حبهم  

تعاطى أحلامهم التى   فرطوا فى   .. الذى أفرطوا فيه ذى قبل      
فظهر العـالم الكـبير   .. تلون دنياهم وتجمل عالمهم الصغير  

  ..بوجهه البشع البغيض 
التى كانت تنسى .. يضيع الحب حينما تتراكم الخلافات      

  ..بسهولة قبل الزواج 
يضيع الحب حينما يلقى كلٌّ منهما بالمسئوليات علـى         

  ..الآخر 
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منـهما مـن الآخـر أن       ظر كلٌّ   يضيع الحب حينما ينت   
ينتظـر ولا  .. وأن يغفر .. وأن يسامح   .. وأن يبدأ   .. يبادر

..  بكلمـة واحـدة    -–يحاول أن يقطع الانتظار     
  ..وربما كان هو المخطئ 

يضيع الحب حين يتوقع كلٌّ منهما أن يقدم له الآخـر           
ولا تـأتى   .. ويطول الانتظـار    .. فينتظر  .. الكثير والكثير 

ويكون الخطأ الأكبر هو المغالاة   .. ت بغير خيبة الأمل     التوقعا
  ..فى الخيال والتوقعات 

..  لا يشعر كلٌّ منهما بغياب الآخـر       يضيع الحب حينما  
  ..ولا يهتم لوجوده 

.. وإذا ضـاع الحـب      .. يضيع الحب لأسبابٍ كثيرة     
  ..فاحذروا .. وضاعت الآخرة .. ضاعت الدنيا

   !!اللهم فاشهد..  بلَّغت ألا هل
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لكننـا أبـداً لا نخـرج    .. دائماً ما ندخل بـالمعروف     
نتبادل الاامات كما كنا نتبادل كلمات الحب    .. بالمعروف  
نفرط فى التعبير عـن     .. لا نعرف الوسطية أبداً     .. والعشق  

تتعطَّـل خاصـية    .. ونفرط فى التعبير عن الغضب    .. ب  الح
سى كل ذكريات الحب    نتنا.. التسامح بمجرد إعلان النهاية     

ونسطِّر ذكريات جديدة من التجريح     .. الذى تقاسمته قلوبنا    
نفس الشفاه التى انسابت منها قـصائد الحـب         .. المتبادل  

نفس الشفاه تمطر نفـس   .. فترلت على القلب برداً وسلاماً      
لا تخطـئ   .. بل كالرصاص   .. القلب بكلمات كاللكمات    

.. صـاروا شـياطين     .. ة  بعدما كانوا ملائك  .. هدفها أبداً 
اكتشفوا أـا كانـت     .. جنة  وبعدما كانت حيام سويا     

  !!جحيماً
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ونغفـر  .. يوم نحب ننسى كل السوءات      .. هكذا نحن   
لا نـذكر لهـم يومـاً    .. ويوم يتقرر الفراق   .. كل الخطايا 

.. دائماً نسرف فى مـشاعرنا      .. ولا ذكرى طيبة    .. جميلاً
.. راق حطمنا أصنامنا    ا حان الف  حتى إذ .. نبالغ فى تأليههم    

  ..وكفرنا ا
وأخطأنا ثانيةً إذ أجزمنا    .. أخطأنا حينما ظنناهم ملائكة     

لكن يبقى الخطأ الأكبر والذنب الـذى لا        .. أم شياطين   
تلك اللحظة التى قررنا فيها نقض      .. لحظة الوداع   .. يغتفر  
. .قررنا هدم  ما استغرق بناؤه أعمارنـا كاملـة           .. غزلنا  

.. قررنا تشويه تلك الصورة التى قضينا العمر فى تجميلـها           
  ..قررنا هجر الجنة التى لم نحلم يوماً بغير سكناها 

لكـن  .. ربمـا   .. قد يكون الفراق هو القرار الصحيح       
.. فترق على ما اجتمعنا عليه    لماذا لا ن  .. تبقى طريقة الرحيل    

اذا لا نحفظ   لم.. راضية  لماذا لا نفترق وعلى شفاهنا ابتسامة       
دنا القدر للقاءٍ عـن غـير       حتى إذا ما قا   .. لهم ما أحسنوا    
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 تلك العيون التى لطالما تراشـقت الـدموع         تتقابلف.. عمد
  ..تتقابل بابتسامٍ .. حبا وغضباً .. وصلاً وهجراً 

  ..فإذا مالتقينا يوماً .. دعونا ننتهى بتحضر
  .. فعلى الحب نلتقى 
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